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Abstract
The study presents a comparative philosophical analysis of Avicenna and Immanuel Kant's conceptions 
of reason and its epistemological boundaries, with particular attention to its cognitive function and its 
relationship to metaphysics. While both thinkers affirm the foundational role of reason in the acquisition 
of knowledge, their distinct intellectual milieus yield divergent interpretations of its scope and epistemic 
potential. Avicenna posits a hierarchical development of reason culminating in its union with the Active 
Intellect, thereby enabling access to transcendent intelligibles and the formulation of metaphysical 
knowledge in its comprehensive sense-from the nature of prime matter to the demonstration of the 
Necessary Existent. In contrast, Kant imposes rigorous epistemological constraints on human reason, 
limiting its function to the structuring of sensory data via a priori categories and denying it access 
to the noumenal realm, or the "thing-in-itself". Employing an analytical rational methodology, this 
inquiry concludes that Avicenna's framework supports a metaphysical conception of reason - one that 
harmonizes reason with metaphysics and permits transcendence beyond empirical phenomena; whereas 
Kant's critical philosophy confines reason within the parameters of possible experience. This contrast 
reconfigures the philosophical understanding of reason, knowledge, and existence in both systems. 
Ultimately, the comparison enriches epistemological discourse and invites renewed reflection on the 
role of metaphysics in contemporary philosophical thought.
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العقل�وما�بعد�الطبيعة�وجدلية�العلاقة�بينهما

الخلاصة

يتنــاول هــذا المقــال مقاربــةً فلســفيةً بــن تصــوّري ابــن ســينا وإيمانويــل كانــط للعقــل وحــدوده، 
ــا. ينطلــق البحــث  ــا بعــد الطبيعــة أو الميتافيزيق ــه بم ــة وعاقت ــه المعرفي ــل وظيفت مــن خــال تحلي
مــن نظــرة أوّليــة مفادهــا أنّ كا الفيلســوفن يعــرف بمكانــة العقــل في تكويــن المعرفــة، غــر أنّ 
اختــاف الســياق المعــرفي يــؤدّي إلى تبايــن جوهــري في تحديــد قدرتــه وإمكاناتــه المعرفيــة؛ إذ يــرى 
ابــن ســينا أنّ العقــل يمتلــك مراتــب تصاعديــةً تنتــي بالًاتصّــال بالعقــل الفعّــال، وهــذا ممّــا يتُيــح 
له تجــاوز عالــم الظواهــر إلى إدراك المعقــولًات المفارقــة، وتأســيس معرفــة ميتافيزيقيــة يقينيــة بمعناها 
ــري إلى  ــل الب ــط العق ــع كان ــل يُخض ــود. في المقاب ــب الوج ــات واج ــادّة الأولى إلى إثب ــن الم ــامّ، م الع
شروط معرفيــة صارمــة؛ إذ يُحــر قدرتــه في تنظيــم الظواهــر الحسّــية عــر مقــولًات قبليــة، وينــي 
ــه". تعتمــد الدراســة على المنهــج العقــلي التحليــلي، وتخلــص إلى  ــة بلــوغ "الــيء في ذات ــه إمكاني عن
أنّ التصــوّر الســينوي يؤسّــس لعقــل ميتافيزيــي - وعاقــة انســجام بــن العقــل ومــا بعــد الطبيعــة 
- قــادرٍ على تجــاوز المحســوس، في حــن يرسّــخ كانــط مفهومًــا نقديًّــا للعقــل يقيّــده بــروط التجربــة 
الممكنــة، وهــو مــا يعيــد صياغــة العاقــة بــن العقــل والمعرفــة والوجــود في كا النموذجــن. تســهم 
هــذه المقارنــة في توســيع أفــق البحــث الإبســتمولوجي والفلســي، وتفتــح المجــال لإعادة التفكــر في 

إمكانــات العقــل ومكانــة الميتافيزيقــا في الفكــر المعــاصر.
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المقدّمة

ــوذج  ــة النم ــري لهيمن ــر الب ــع الفك ــطى، خض ــور الوس ــىّ العص ــة وح ــور القديم ــذ العص من
ــة  ــد النهض ــا بع ــىّ م ــره ح ــتمرّ تأث ــي، واس ــه الميتافيزي ــم بطابع ــطي، الذي اتسّ ــرفي الأرس المع
الأوروبّيــة. وقــد كان ينُظــر إلى العقــل بوصفــه مــرآةً تعكــس النظــام الكــوني دون أن يتقيــد بالمــادة 
أو الحــس. وفي هــذا الإطــار، قــدّم ابــن ســينا تصــوّرًا مركّبًــا لوظيفــة العقــل، اســتلهم فيــه الــراث 
الفلســي القديــم، ودمجــه بنظريــة مســتقلةّ للعقــل ومراحلــه وحــدود إدراكــه، في محاولــة مبكّــرة 

لرســم مكانتــه ضمــن مراتــب الوجــود والمعرفــة.

 جذريًّــا في الــوعي الأوروبي، أعادت النظــر في حــدود 
ً

لاحقًــا، شــلّت الثــورة الكوبرنيكيــة تحــوّلًا
 واســعًا حــول الإلحــاد واليقــن والميتافيزيقــا، بلــغ ذروتــه مع ديــكارت الذي 

ً
العقــل، وأثــارت جــدلًا

ســى إلى تأســيس المعرفــة على قواعــد عقليــة صارمــة. غــر أنّ النزعــة التجريبيــة، كمــا ظهرت لدى 
هيــوم، قوضّــت هــذا المــروع؛ إذ ربطــت المعرفــة بالانطبــاعات الحسّــية، ونفــت قــدرة العقــل على 

تجــاوز التجربــة، مــا أدّى إلى رفــض الميتافيزيقــا وإحالتهــا إلى الوهــم.

في مواجهــة ذلــك، جــاءت فلســفة كانــط لتمنــح العقــل دورًا تركيبيًّــا، يجمع بــن الحــسّ والعقل، 
ويضــع حــدودًا لمــا يمكــن معرفتــه، معيــدًا بنــاء النظريــة المعرفيــة على أســاس نقــدي يســتهدف 
 أنـّـه قصــد العقــل المحــدود 

ّ
إمكانــات العقــل نفســه. وعلى الرغــم مــن أنّ كانــط دافــع عــن العقــل، إلّا

بــروط الحــسّ والتجربــة، وهــو مــا أدّى إلى نتائــج فلســفية وعقديــة غــر متماســكة.

في ضــوء هــذا الســياق، يســى هــذا البحــث إلى دراســة تصــوّر العقــل ووظائفــه وحــدوده لدى كلٍّ 
ــرز  ــاق والاختــاف، وتُ ــة تســتجلي أوجــه الاتفّ ــة نقدي ــة تحليلي ــن ســينا وكانــط، في محاول مــن اب
دور العقــل بــن الميتافيزيقــا والعلــوم، وبــن الممكــن والمحــال في مجــال المعرفــة؛ إذ يقُــدّم كلٌّ مــن 
الفيلســوفين نموذجًــا ممــزًّا يســهم في فهــم طبيعــة العقــل وصلتــه بالواقــع، ويعــن على معالجــة قضايا 

فلســفية ومعرفيــة معــاصرة.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: مفهوم العقل: عرض لغوي واصطلاحي
ً

أوّلًا

تشــر كلمــة "العقــل" في اللغــة العربيــة إلى معــانٍ متقاربــة تشــمل العلــم ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 
1، ص159[، المنــع ]راجــع: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 138[، الحبــس ]انظــر: إســاعيل بــن عبــاد، المحيــط 

ــرَّ بالِحجــر  ــل يُفَ ــن منظــور في: أنّ العق ــك اب ــا ذكــر ذل في اللغــة، ج1، ص172[، والرشــد الفكــري، كم

والنُّــى، وكلاهمــا بمعــى المنــع، ويُعــدّان ضــدّ الحمُْــق، وهي إشــارة إلى الرشــد الفكــري، الذي يقُابــل 
الحماقــة بوصفهــا ضعفًــا أو نقصًــا في العقــل ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458[. ومــن هــذا المعــى 
يقُــال: "عقــل الغــام"، أي بلــغ مرحلــة التميــز والإدراك، وهي المرحلــة الــي يصُبــح فيهــا الإنســان 

مؤهّــاً لتحمّــل التكاليــف الشرعيــة، كالبلــوغ الذي تفُــرض فيــه الصــاة على المســلم العاقــل.

وقــد عرّفــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي بأنـّـه نقيــض الجهــل، وعــرف بالعقلانيــة أي القــدرة 
ــن  ــان ع ــز الإنس ــوّة تحج ــه ق ــل على أنّ ــر إلى العق ــور، ينُظ ــذا المنظ ــن ه ــز. وم ــم والتمي على الفه
 القيــام بالأفعــال الضــارّة أو المحظــورة، وهــو بذلــك "منــع" يمــزّ الإنســان عــن غــره مــن الكائنــات. 

]انظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج 1، ص 159[

يُُجمــع على أنّ العقــل يتضمّــن ثلاثــة معــانٍ رئيســية: أوّلهــا العلــم، أي المعرفــة والفهــم، وثانيهــا 
ــل نضــج  ــا الرشــد الفكــري، الذي يمثّ ــوع في الخطــإ، وثالثه ــع الإنســان مــن الوق ــع، الذي يمن المن
الإدراك والتميــز بــن الصــواب والخطــإ. العلــم والرشــد مرتبطــان؛ إذ لا رشــد بــدون معرفــة، وهمــا 
ينســجمان مــع معــى المنــع بوصفــه حمايــةً للفــرد مــن الأفعــال الضــارّة، لكــنّ تفعيــل العقــل عمليًّــا 

يتطلّــب تربيــةً داخليــةً تتجــاوز العلــم النظــري.

في الاصطلاح الفلسفي، للعقل عدّة معانٍ ]انظر: الشيرازي، شرح أصول الكافي، ص 46 - 49[:

1- القوّة المدركة التي تستوعب الكليّات والجزئيات، وتميّّز الإنسان عن الحيوان.

2- البدهيات، وهي المعارف الواضحة الذاتية التي لا تحتاج إلى استدلال.

3- العقل العملي، الذي يكُسب الإنسان الفضائل الأخلاقية عبر التجربة والممارسة.

4- الفهــم السريــع أو الذكاء، الذي يقُــاس بسرعــة الإدراك والتــرّف. وسرعــة الانتقــال في التفكــر 

جــاءت في كلامــات المناطقــة بمعــى الحــدس، وهــو حركــة العقــل مــن المعلــوم إلى المطلــوب، أي سرعة 
الوصــول للحــدّ الأوســط، والذكاء هــو شــدّة الحــدس. ]انظــر: الدايــة، معجــم المصطلحــات العلميــة العربيــة، ص 122[
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ــن  ــب م ــا مرات ــة، له ــس الناطق ــوّةً للنف ــه ق ــل بوصف ــوم العق ــفة مفه ــاول الفلاس ــا تن 5-كم

الاســتعداد والقابليــة على اســتقبال المعلومــات.

6-وفي الفلســفة الإلهيــة، يعُــرف العقــل بأنـّـه موجــود مجــرّد وغــر مــادّي في ذاتــه وفعلــه، يشُــار 

إليــه في النصــوص الدينيــة أحيانـًـا بـ"المَلـَـك". ]انظــر: عبــد النبــيّ بــن عبــد الرســول، دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[

ــة  ــا حقيق ــة؛ باعتباره ــس الناطق ــر النف ــة على جوه ــفة للدلال ــد الفلاس ــل عن ــتُعمل العق 7-اس

ــدي،  ــر: الكن ــياء. ]انظ ــق الأش ــدرك لحقائ ــيط م ــر بس ــه جوه ــدي بأنّ ــه الكن ــد وصف ــان. وق الإنس
ــوت  ــد الم ــى بع ــادّة ويب ــارن الم ــيط يق ــر بس ــه جوه ــارابي أنّ ــد الف ــا أكّ ــدي، ص 113[، بينم  رســائل الكن

ــدّت النفــس والعقــل والذهــن جوهــرًا واحــدًا، مــع  ــمّ عُ ]انظــر: الفــارابي، عيــون المســائل، ص 64[. ومــن ث

اختــاف التســميات تبعًــا لوظائفــه: فيسُــىّ عقــاً لإدراكــه، ونفسًــا لتصّرفــه، وذهنًــا لاســتعداده 
ــة. ]انظــر: الجرجــاني، معجــم التعريفــات، ص 128[ للمعرف

ــم  ــة على الفه ــدّدة للدلال ــغ متع ــرّةً بصي ــن م ــن أربع ــر م ــل أك ــر العق ــم، يذك ــرآن الكري في الق
والتفكّــر، وهــو محــور لســعادة الإنســان وإدراكــه للحقائــق. كمــا يشــدّد القــرآن على أهمّيــة اســتخدام 
العقــل مــع الحــواسّ في تحقيــق المعرفــة والــوعي، محــذرًا مــن إهمــاله باعتبــاره ســبباً للضــال والجهــل.

ــه  ــث عــن العقــل في ســياق البحــث الإبســتمولوجي، يقُصــد ب ــد الحدي ــه عن ــر بالإشــارة أنّ الجدي
أحــد معنيــن: الأوّل هــو القــوّة المُدرِكــة الكامنــة في النفــس الناطقــة، والثــاني هــو نفــس المــدركات 
 الــي تصــدر عــن هــذه القــوّة. ]انظــر: الفــارابي، الأعــال الفلســفية، ص 259؛ آل ياســن، الفــارابي في حــدوده ورســومه، ص 367[ 
ــل الإدراك  ــا على فع ــبّ أساسً ــا ينص ــز فيه ــر أنّ الترك ــة يظُه ــم المعرف ــث عل ــل في مباح  أنّ التأمّ

ّ
إلّا

العقــي ذاتــه، دون التعــرّض المبــاشر للقــوّة الإدراكيــة مــن حيــث هي كذلــك؛ إذ إنّ دراســة هــذه 
الأخــرة تنــدرج عادةً ضمــن مباحــث علــم النفــس الفلســي وفلســفة العقــل.

وبالتالي،فــإنّ العقــل هــو القــوّة الإدراكيــة الــي تجمــع بين المعرفــة والتفكــر والتدبــر الأخلاقي، 
وهــو الوســيلة الأساســية الــي تمكّــن الإنســان مــن فهــم ذاتــه وعلاقتــه بالعالم مــن حوله.

ثانيًا: مفهوم ما بعد الطبيعة.. عرض لغوي واصطلاحي

يعُــد مصطلــح "مــا بعــد الطبيعــة" أو "الميتافيزيقــا" ترجمــة للمصطلــح اليونــاني )Metaphysics(،وهــو 
يتكــوّن مــن شــقّين: )Meta( بمعــى "مــا بعــد" أو "مــا وراء"،و )Physics( بمعــى "الطبيعــة" ]انظــر: معــن 
زيــادة، الموســوعة الفلســفية العربيــة، ج 1، ص 713[ أو"علــم الطبيعــة" أو "الفيزيــاء"، ذلــك العلم الذي يعُنى بدراســة 

المــادّة والطاقــة، والعلاقــات المتبادلــة بينهمــا، مــن حيــث الخصائــص والســلوك والقوانــن الحاكمــة.
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ــة  ــاوز دراس ــة يتج ــن المعرف ــوع م ــدلّ على ن ــوم الذي ي ــأ المفه ــوي نش ــب اللغ ــذا التركي ــن ه وم
الطبيعــة الظاهــرة إلى التأمّــل في المبــادئ الأساســية للوجــود والواقــع، أي في الأســس العقليــة الــي 

تقــوم عليهــا الأشــياء.

لكــنّ أصــل التســمية لا يخلــو مــن الإشــال، فقــد ارتبــط لفــظ "الميتافيزيقــا" تقليديًّــا بمؤلفّــات 
أرســطو، مــع أنّ أرســطو نفســه لــم يســتخدم هــذا العنــوان. ويرجّــح أنّ مــن أطلــق هــذا الاســم هــو 
ــام بجمــع  ــل الميــاد، حــن ق ــرودسي )Andronicus of Rhodes( في القــرن الأوّل قب أندرونيقــوس ال
كتــب أرســطو وترتيبهــا، فوجــد أنّ هنــاك مباحــث لــم تعُنــون، لكنّهــا كانــت تــي كتــب الفيزيــاء، 

فأطلــق عليهــا اســم "الميتافيزيقــا"، أي مــا يــأتي بعــد الطبيعــة ترتيبًــا.

]See: R.G. Collingwood: An Essay on Metaphysics, p. 4[

وهنا ظهر خلاف بين الباحثين:

ــا لا أكــر، ولــم يقُصــد بهــا توصيــف  فالبعــض يــرى أنّ التســمية جــاءت عرضًــا وتنظيمًــا فنّيًّ
طبيعــة العلــم نفســه. بينمــا رأى آخــرون أنّ أندرونيقــوس قصــد بالتســمية التعبــر عــن المضمــون؛ 
ــا للوجــود.  لأنّ هــذه المباحــث تبحــث في مــا وراء المــادة والظواهــر، كالمبــادئ الأولى والعلــل العلي

]انظــر: إمــام عبــد الفتــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 18 في الحاشــية[

ــث كان  ــذه المباح ــه ه ــون الذي تضمّنت ــإنّ المضم ــمية، ف ــل التس ــن أص ــر ع ــرف النظ وب
 ")First Philosophy( ــفة الأولى ــل "الفلس ــر مث ــتخدم تعاب ــطو؛ إذ اس ــات أرس ــاضًرا في كتاب ح

ــة".  ــي" و"الحكم ــم الإل و"العل

[see: R.G. Collingwood: "An Essay on Metaphysics", p5; See: Jonathan Barnes, The Cambridge Companion to 

Aristotle, Cambridge University Press, 1995, pp. 66 – 67]

 وشــامل يتجاوز العلــوم الجزئية المرتبطــة بالطبيعة.
ّ

ممّــا يــدلّ على أنّ هــذا العلم كان عنــده ذا طابع كلّي

ويُلاحــظ أنّ الفلاســفة المســلمين تبنّــوا مصطلــح "الفلســفة الأولى" عنــد تناولهــم لهــذه المباحث، 
ممّــا يــدلّ على أنهّــا كانــت تســمية أصيلــة في الفكــر المشّــائي، رغــم عــدم تثبيتهــا عنوانـًـا رســميًّا في 

كتابــات أرســطو. ]راجــع: الكنــدي، رســائل الكنــدي الفلســفية، ص 25[

 آخــر مــن جهــة دلالتــه 
ً

مــع ذلــك، فــإنّ اســتعمال مصطلــح "مــا بعــد الطبيعــة" يثــر إشــالًا
الوجوديــة؛ إذ قــد يفُهــم منــه أنّ مــا هــو "بعــد" الطبيعــة هــو أدنى منهــا أو لاحــق في الرتبــة الوجودية، 
بينمــا الفلســفة العقليــة تثبــت أنّ الوجــود اللامــادّي )العقــي أو المجــرّد( أســبق وأشرف مــن الوجــود 
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ــه يشــر إلى ترتيــب منهــي  الطبيــي المــادّي. ومــن هنــا، ينبــي فهــم "مــا بعــد" في العبــارة على أنّ
تعليــي، لا إلى ترتيــب وجــودي، أي أنّ هــذا العلــم يـُـدرَّس بعــد الفيزيــاء أو علــم الطبيعيــات مــن 
حيــث المنهــج، لا أنّ موضوعاتــه تــأتي لاحقًــا مــن حيــث الوجــود. وقــد عــرّ ابــن رشــد عــن هــذا 
المعــى بدقّــة، مؤكّــدًا أنّ "علــم مــا بعــد الطبيعــة" يــأتي بعــد العلــم الطبيــي في ترتيــب التعليــم، 
لا في ترتيــب الوجــود؛ ولذلــك اســتحقّ أن يسُــىّ "الفلســفة الأولى"؛ لأنـّـه يبحــث في المبــادئ العليــا 

الــي تعُــدّ أصــاً لــلّ مــا ســواها. ]راجــع: ابــن رشــد، تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، ص 7[

طلقــت عليهــا أســماء متعــدّدة - مثــل "مــا قبــل الطبيعــة" ]راجــع: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، 
ُ
وقــد أ

ــوق الطبيعــة" ]راجــع: يوســف كــرم، الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة، ص 117[، أو "مــا وراء  خطبــة الكتــاب[، أو "مــا ف

الطبيعــة" - لكنّهــا اســتعمالات اضطراريــة لضيــق التعبــر؛ لأنهّــا تــدور في إطــار المــان والزمــان، 
في حــن أنّ موضــوع هــذا العلــم يتجــاوز كليهمــا.

ــن  ــة م ــا على مجموع ــق لاحقً طل
ُ
ــم أ ــو اس ــا" ه ــة" أو "الميتافيزيق ــد الطبيع ــا بع ــح "م إذن مصطل

مقــالات أرســطوطاليس الــي تتنــاول مســائل الفلســفة الأولى، أو علــم الإلهيــات، وهي مباحــث 
تتمايــز بموضوعهــا ومنهجهــا عــن علــم الطبيعــة؛ لأنهّــا تتنــاول مــا هــو مفــارق للحــسّ والمــادّة، 

ــود. ــل الأولى للوج ــولات والعل ــه إلى المعق وتتّج

المبحث الثاني: أثر العقل وما بعد الطبيعة في فلسفة ابن سينا

ــاس  ــدّ أس ــي تعُ ــانية، ال ــس الإنس ــوى النف ــن ق ــاره م ــل باعتب ــوم العق ــينا مفه ــن س ــاول اب تن
القــدرة على التفكــر. وقــد مــزّ بــن قوّتــن أساســيتين داخــل النفــس، إحداهمــا القــوّة العاملــة، 
والأخــرى القــوّة العالمــة، وأطلــق على كلٍّ منهمــا "عقــاً" على ســبيل الاشــراك اللفظــي. ]راجــع: ابــن 
ــة مــن دون أن  ــه البــدن نحــو الأفعــال الجزئي ــة بتوجي ــوّة العامل ــق الق ســينا، أحــوال النفــس، ص 63[ تتعلّ

يكــون لهــا دور إدراكي، في حــن تختــصّ القــوّة العالمــة بــإدراك القضايــا الكليّــة والقواعــد الفلســفية 
والعلميــة، مــن دون أن يكــون لهــا صلــة مبــاشرة بالفعــل العمــي. وبهــذا يتّضــح أنّ لــلّ قــوّة مجالهــا 

ووظيفتهــا الخاصّــة؛ فــالأولى معنيّــة بالفعــل والحركــة، بينمــا الثانيــة معنيّــة بالفهــم والمعرفــة.

: العقل العملي
ً

أوّلًا

يطلــق ابــن ســينا على القــوّة العاملــة في النفــس اســم "العقــل العمــي"، ويصفهــا بأنهّا المبــدأ الذي 
يُُحــرّك البــدن الإنســاني نحــو الأفعــال الجزئيــة المرتبطــة بـ"الرويّــة" وفــق آراء "إصلاحيــة" تخصّهــا. أو 
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ــاه البــدن العنــري، تمكّــن الإنســان مــن التميــز 
ّ

بعبــارة أخــرى، هي قــوّة مهيّــأة للعمــل في اتّج
بــن مــا ينبــي فعلــه ومــا لا ينبــي، وبــن الحســن والقبيــح في جزئيــات الأفعــال. ]انظــر: ابــن ســينا، 

رســائل ابــن ســينا، ص 88[

وانطلاقًــا مــن هــذه الوظيفــة، تتفــرّع عــن هــذه القــوّة ثلاثــة اعتبــارات أو أنــواع مــن الأفعــال 
ــار  ــة، واعتب ــة النزوعي ــوّة الحيواني ــاس إلى الق ــار بالقي ــان، وهي: »اعتب ــة بالإنس ــمية الخاصّ الجس
ــاس إلى نفســها« ]ابــن ســينا، النجــاة  ــار بالقي ــة والمتوهّمــة، واعتب ــة المتخيّل ــوّة الحيواني ــاس إلى الق بالقي

مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 330[.

ــق بالأفعــال والانفعــالات العاطفيــة الــي تنشــأ عــن تفاعــل هــذه  ــا الاعتبــار الأوّل، فيتعلّ أمّ
ــك،  ــل الضح ــان مث ــة بالإنس ــالات خاصّ ــا ح ــج عنه ــة، وتنت ــة النزوعي ــوّة الحيواني ــع الق ــوّة م الق
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة، والأنف ــة، والرحم ــوف، والرأف ــل، والخ ــاء، والأم ــاء، والب ــل، والحي والخج

ــلوكية. ــالات الس ــية والانفع ــات النفس الهيئ

ــراعات"؛  ــارات" أو "الاخ ــرف بـ"الابت ــا يعُ ــل فيم ــو يتمثّ ــاني، فه ــار الث ــصّ الاعتب ــا يخ وفيم
ــاعات  ــتنباط الصن ــر واس ــار التداب ــة في ابت ــة والمتوهّم ــوّة المتخيّل ــع الق ــوّة م ــذه الق ــاون ه إذ تتع
وتطويــر الوســائل الــي تخــدم حيــاة الإنســان. وفي هــذا الســياق يقــول ابــن ســينا: »وقياســها)1( إلى 
ــة  ــور الكائن ــر في الأم ــتنباط التداب ــتعملها في اس ــو أن تس ــة، ه ــة والمتوهّم ــة المتخيّل ــوّة الحيواني الق

ــابق، ص 331[. ــدر الس ــانية« ]المص ــاعات الإنس ــتنباط الصن ــدة، واس والفاس

أمّــا الاعتبــار الثالــث، فهــو يرتبــط بمجــال الأخــاق العمليــة، مــن حيــث تحديــد مــا ينبــي 
ــدّ الظلــم والكــذب والخيانــة مــن مصاديــق مــا لا  فعلــه ومــا يجــب تركــه. وعلى ســبيل المثــال، يعُ
ينبــي فعلــه، بينمــا يعُــدّ الصــدق والعدالــة والأمانــة مــن مصاديــق مــا ينبــي فعلــه. وتشــلّ هــذه 
المرحلــة أهمّيــةً خاصّــةً في بنــاء ســلوك الإنســان العــامّ والخــاصّ، لمــا لهــا مــن دور محــوري في ترســيخ 

القيــم والفضائــل الأخلاقيــة.

ويشــر ابــن ســينا في هــذا الســياق إلى وجــود علاقــة تكامليــة بــن هــذه القــوّة والقــوّة العالمــة، 
ــهورة  ــن الآراء المش ــة م ــل جمل ــذا التفاع ــن ه ــلّ م ــري"؛ إذ يتش ــل النظ ــرف بـ"العق ــا يعُ أو م
والمُســلمّ بهــا، مثــل أنّ الكــذب والظلــم قبيحــان، بينمــا العــدل والصــدق والإحســان حســن، 

ــة قبيحــة. ــة الأمان وخيان

1- أي القوّة العاملة.
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وعلى هــذا الأســاس، ينبــي أن تكــون الغلبــة والســيطرة لـ"العقــل العمــي" على القــوّة البدنيــة، 
بحيــث تكــون هــذه الأخــرة منفعلــةً خاضعــةً، بينمــا يكــون العقــل العمــي هــو الفاعــل والموجّــه، 
ــة  ــات رديئ ــوّن هيئ ــؤدّي إلى تك ــد ي ــي ق ــل العم ــدن دون إشراف العق ــرك الب ــس؛ إذ إنّ ت لا العك

وانحرافــات ســلوكية تــؤدّي إلى الوقــوع في الرذائــل الأخلاقيــة.

ــوى  ــاد للق ــر منق ــاً، غ ــي فاع ــل العم ــون العق ــينا على ضرورة أن يك ــن س ــدّد اب ــذا، يش وله
الســفلى، بــل يجــب أن يكــون حاكمًــا، قــادرًا على توجيــه البــدن تبعًــا لمــا يقــرّره العقــل النظــري. 
أي أنّــه ينبــي أن يكــون منفعــاً لمــا هــو أعلى منــه )العقــل النظــري(، وفاعــاً لمــا هــو أدنى منــه 
)البــدن(، حــىّ يتمكّــن الإنســان مــن تحصيــل الأخــاق الحميــدة واكتســاب الملــات الفاضلــة. 

ــابق[ ــدر الس ــر: المص ]انظ

ثانيًا: العقل النظري وما بعد الطبيعة

يحتــلّ العقــل النظــري مكانــةً مركزيــةً في نظريــة المعرفــة والوجــود عنــد ابــن ســينا؛ إذ يعــدّ مــن 
ــن ســينا بوصفــه  ــه اب ــم العلــوي. وقــد عرّف ــا بالعال أهــمّ قــوى النفــس الإنســانية وأكثرهــا ارتباطً
»قــوّةً معــدّةً نحــو النظــر، والعقــل الخــاصّ بالنفــس، ووجههــا إلى فــوق، وبهــا ينــال الفيــض الإلــي« 
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 42[. فالعقــل النظــري هــو قــوّة أو ملكــة في النفــس الإنســانية، وظيفتهــا 

ــدّ هــذا العقــل أداة النفــس  ــة وغيرهــا. وبالتــالي، يعُ الأساســية هي التأمّــل والنظــر في الأمــور الكليّ
لفهــم الحقائــق وإدراك المعقــولات، وليــس مجــرّد قــدرة عمليــة تعالــج الأمــور الجزئيــة كمــا في العقل 

العمــي، بــل هــو القــوّة الــي تهــدف إلى إدراك المبــادئ العامّــة والحقائــق الثابتــة.

قــوله: "ووجههــا إلى فــوق" إشــارة إلى طبيعــة العقــل بوصفــه وســيلةً لارتقــاء النفــس، والتوجّــه 
ــا  ــق. وهن ــم الحقائ ــا، وهــو عال ــادّة وخواصّه ــم العقــي المجــرّد عــن الم ــم الأعلى، أي العال نحــو العال
ــادّة،  ــوق الم ــو ف ــا ه ــال بم ــدّ أداةً للاتصّ ــري؛ إذ يع ــل النظ ــروحي للعق ــع ال ــينا الطاب ــن س ــرز اب ي
وهــو متّجــه دائمًــا نحــو الغايــات الســامية. وأمّــا قــوله: "وبهــا ينــال الفيــض الإلــي"، فــإنّ الفيــض 
الإلــي عنــد ابــن ســينا هــو التجليّــات العقليــة والمعرفيــة الــي تتدفّــق مــن العقــل الفعّــال )الذي 

يعُــدّ مصــدرًا لــلّ معرفــة في نظامــه الفلســي(.

فالعقــل النظــري هــو القنــاة الــي تتلــىّ هــذا الفيــض وتســتوعبه،وبالتالي يمُكــن للنفــس أن 
تــدرك الحقائــق المجــرّدة عــن طريــق هــذا الاتصّــال.
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ــن ســينا العقــل للــردّ على إشــالية حــر الوجــود بالمحســوس،  وعلى هــذا الأســاس، وظّــف اب
ــن  ــك م ــط. وكان ذل ــواسّ فق ــه الح ــا تدرك ــود فيم ــر الوج ــي تح ــية ال ــة الحسّ ــد النزع ــه نق أي أنّ
خــال تحليلــه لمفاهيــم كليّــة ومعــانٍ مشــركة، ليثُبــت أنّ الوجــود لا يُُخــزل في المحسوســات، وأنّ 
المعقــولات، بوصفهــا مفاهيــم مجــرّدةً كليّــةً، لا تـُـدرك بالحــسّ وإنمّــا بالعقــل، ممّــا ينقــض التصــوّر 
الحــيّ للوجــود.وإلى هــذا أشــار بقــوله: »اعلــم أنـّـه قــد يغلــب على أوهــام النــاس، أنّ الموجــود هــو 
ــاله الحــس بجوهــره ففــرض وجــوده محــال، وأنّ مــا لا يتخصّــص بمــان  المحســوس، وأنّ مــا لا ين
ــود«  ــن الوج ــظّ له م ــا ح ــم، ف ــوال الجس ــه كأح ــو في ــا ه ــبب م ــم، أو بس ــه كالجس ــع بذات  أو وض

]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، النمط الرابع، ص 95[.

فالســياق الفلســي العــامّ للعبــارة ينتــي إلى مــا يســمّيه ابــن ســينا بـ"التنبيهــات"، وهي تأمّــات 
ــدًا  ــينا نق ــن س ــه اب ــا يوجّ ــن خلاله ــر، وم ــائعة في الفك ــام الش ــح الأوه ــدف إلى تصحي ــة ته عقلي
مبــاشًرا للنزعــة الحسّــية المتطرّفــة الــي تــرى أنّ الموجــود هــو مــا يقــع تحــت الحــسّ فقــط. وبالتــالي 
يشــر إلى أنّ هــذا الــرأي غالــب على أوهــام النــاس، ويصفــه بأنـّـه تصــوّر ســاذج ينكــر وجــود مــا لا 

يُُحــسّ بالحــواسّ الخمــس، كالمجــرّدات العقليــة.

ــل  ــة على التأمّ ــة، قائم ــوة عقلي ــال دع ــن خ ــرأي م ــذا ال ــد ه ــينا في تفني ــن س ــق اب ــمّ ينطل ث
ــن  ــال على كثيري ــا يقُ ــاك م ــف أنّ هن ــات يكش ــل المحسوس ــرى أنّ تأمّ ــوس؛ إذ ي ــس المحس في نف
مختلفــن، مثــل مصطلــح "الإنســان" الذي يصــدق على زيــد وعمــرو وغيرهمــا، وهــذا الصــدق ليــس 

ــدلّ على وجــود معــىً واحــد مشــرك. ــا ي ــا معنويًّ ــل صدقً ــا(، ب ــا )أي اشــراكًًا صرفً ــا لفظيًّ صدقً

ــة - محســوس؟  ــة أو الكليّ  هــل هــذا المعــى المشــرك - وهــو الماهي
ً

ــن ســينا ســؤالًا ــا يطــرح اب وهن
فــإن لــم يكــن محسوسًــا، فهــذا إقــرار بوجــود مــا ليــس بمحســوس. وإن قيــل إنّــه محســوس، فينبــي 
ــن  ــراد كثيري ــه على أف ــض صدق ــص ينُاق ــذا التخصي ــن ه ــان، لك ــع وم ــمّ ووض ــص بك له أن يتخصّ
مختلفــن في الكــمّ والوضــع والمــان، وبالتــالي يبُطــل دعــوى حسّــيتّه، فيقــول: »يتــأتّّى لــك أن تتأمّــل 
نفــس المحســوس فتعلــم منــه بطــان قــول هــؤلاء؛ لأنـّـك ومــن يســتحقّ أن يخاطــب تعلمــان أنّ هــذه 
المحسوســات قــد يقــع عليهــا اســم واحــد - لا على ســبيل الاشــراك الــرف - بــل بحســب معــىً واحد 
مثــل اســم الإنســان - فإنكّمــا لا تشــاّن في أنّ وقوعــه على زيــد وعمــرو - بمعــى واحــد موجــود - فذلك 
ــدًا مــن أن  ــا أن يكــون بحيــث ينــاله الحــسّ أو لا يكــون - فــإن كان بعي المعــى الموجــود - لا يخلــو إمّ
ينــاله الحــسّ - فقــد أخــرج التفتيــش ]التأمّــل[ من المحسوســات مــا ليــس بمحســوس« ]المصــدر الســابق[.
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النتيجــة المحوريــة لذلــك التحليــل والتنبيــه العقــي الذي أشــار إليــه ابــن ســينا، هــو أنّ الكليّــات 
معقــولات غــر محسوســة، وأنّ مفهــوم "الإنســانية" الذي يشــرك فيــه الأفــراد لا يُُحــسّ بالحــواسّ؛ 

لأنّــه لا يتّصــف بصفــات المحسوســات )كاللــون، والشــل، والمقــدار(.

وبذلــك، فــإنّ الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، أي مــن حيــث حقيقتــه الأصليــة، هــو معقــول 
.

ّ
صرف لا محســوس، وكذلــك الحــال في كّل كلّي

ــن ســينا، يمكــن الوقــوف على نتيجتــن  ــرّره اب ــا ق ــة لم ــة والوجودي ــة المعرفي ومــن حيــث الدلال
ــيتين: أساس

أنّ الحسّ لا يعُدّ معيارًا كافياً لإثبات الوجود؛ إذ توجد موجودات لا تقع تحت الإدراك الحسّّي.

أنّ للإنســان قــدرةً عقليــةً على إدراك المعقــولات المجــرّدة، الأمــر الذي يمُهّــد الطريــق للتفكــر 
في الموجــودات غــر المادّيــة الــي تُــدرك بالعقــل لا بالحــسّ.

وخلاصــة ذلــك أنّ ابــن ســينا يثبــت مــن خــال تحليــل المحســوس ذاتــه، أنّ في الوجــود مــا هــو 
ــة تتجــاوز  ــة ميتافيزيقي ــة، ويُؤسّــس لرؤي ــية الضيّق ــك النزعــة الحسّ غــر محســوس، ويُقــوّض بذل

.
ًّ

ــا مســتقلًّا التجربــة الحسّــية، تنطلــق مــن العقــل وتثُبــت للمعقــولات وجــودًا حقيقيًّ

ثالثًا: وظائف العقل النظري

تعُــدّ هــذه القــوّة - أي العقــل النظــري - ذات وظائــف متعــدّدة، أبرزهــا أنهّــا تـُـدركِ الصــور الكليّة 
المجــرّدة عــن المــادّة، إذا كانــت كذلــك في ذاتهــا، كالموضــوعات الرياضيــة والفلســفية. أمّــا إذا لــم تكن 
تلــك الصــور مجــرّدةً بطبعهــا، فــإنّ العقــل النظــري يعمــل على تجريدهــا مــن لواحــق المــادّة، حــىّ لا 

يبــى فيهــا مــا يتّصــل بالمــادّة أو يتوقّــف عليهــا. ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 333[

والتجريــد للصــور في الواقــع هــو وظيفــة أخــرى للعقــل غــر إدراكــه للكليّــات؛ إذ نجــد أنّ ابــن 

ســينا وضّــح هــذه العمليــة العقليــة على ثــاث مراحــل:

ــادّة  ــةً بالم ــيّ متّصل ــيء في الإدراك الح ــورة ال ــش ص ــواسّ؛ إذ تنتق ــن الح ــة م ــدأ المعرف تب
ــادّة  ــت الم ــا دام  م

ّ
ــورة إلّا ــظ بالص ــسّ لا يحتف ــنّ الح ــان(، لك ــف والم ــمّ والكي ــا )كالك ولواحقه

حــاضرةً؛ لذا يظــلّ إدراكــه محــدودًا وغــر مســتقلّ. بعدهــا تنتقــل الصــورة إلى الخيــال الذي يعُيــد 
إنتاجهــا على نحــو أشــدّ تجريــدًا؛ فــي لا تحتــاج إلى حضــور مــادّي خــارجي، لكنّهــا تظــلّ محتفظــةً 

ــن الحــسّ والعقــل. ــة جــرًا ب ــل هــذه المرحل ــادّة، وتمثّ بلواحــق الم
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ــدرك فيهــا  ــمّ المرتبــة العقليــة، يقــوم العقــل بتجريــد الصــورة مــن المــادّة وجميــع لواحقهــا؛ ليُ ث
ــا ينطبــق على كثيريــن، وهــذه هي ماهيــة  الجهــة المشــركة بــن الأفــراد، ويكــوّن منهــا مفهومًــا كليًّّ
الــيء في الذهــن أو الصــورة العقليــة الأوّليــة. ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــال، ص 348 و349[

ــرة  ــل هي ثم ــاشر، ب ــسّ المب ــن الح ــة ع ــت ناتج ــة ليس ــة العقلي ــينا أنّ المعرف ــن س ــنّ اب إذن يب
عمليــة إدراكيــة تصاعديــة تبــدأ بالمحســوس، وتبُــى بالتــدرّج حــىّ تبلــغ التجريــد العقــي التــامّ، 

ممّــا يرُسّــخ نظريــةً فلســفيةً دقيقــةً في نشــأة الكليّــات وانتقــال المعرفــة مــن الجــزئي إلى الــلّّي.

ــا إدراك  ــري أيضً ــل النظ ــف العق ــن وظائ ــينا، إنّ م ــن س ــات اب ــتنادًا إلى كلم ــول اس ــن الق ويمك
الجزئيــات الشــخصية،ذلك أنّ الحــواسّ - بوصفهــا أدواتٍ إدراكيــةً مادّيــةً - لا تــدرك الأشــياء بذاتهــا، 
وإنمّــا تنفعــل بهــا فحســب. وهــذا يشُــر إلى أنّ فعــل الإدراك يتجــاوز مجــرّد الانفعال الحــيّ، ويفترض 

وجــود عامــل أعمــق هــو النفــس الناطقــة، مــن حيــث هي عقــل. ]انظــر: ابــن ســينا، التعليقــات، ص 30[

ولإيضــاح هــذه المســألة، نشُــر إلى أنّ الحــسّ عنــد ابــن ســينا لا يتجــاوز كونــه آلــةً للانفعــال 
 عندمــا تكــون النفــس في حالــة انتبــاه وتركــز؛ 

ّ
بالمحسوســات، وأنّ الإدراك الحقيــي لا يتحقّــق إلّا

ــس  ــغال النف ــال انش ــا في ح ــي، كم ــه إدراك فع ــواسّ دون أن يقُابل ــال في الح ــل انفع ــد يحص لذا ق
الناطقــة أو غفلتهــا )أي لهوهــا(.

 إدراك القضايا 
ّ

وبنــاءً على ذلــك، فــإنّ العقــل النظــري - وفــق تصــوّر ابــن ســينا - هــو الذي يتــولّى
الجزئيــة، ولكــن عــر وســاطة الحــواسّ الــي يســتخدمها بوصفهــا وســائط تمهيديــةً، لا أدوات إدراك 

تامّــةً، فــالإدراك في جوهــره هــو فهــم المعــاني والأفــار لا مجــرّد تلــيّ الانفعالات.

ــال: »لا  ــالية؛ إذ ق ــذه الإش ــه له ــياق توضيح ــفار في س ــب الأس ــوّر صاح ــذا التص ــد ه ــد أكّ وق
ــم ولا  ــدرك ولا حاك ــل لا م ــواسّ، ب ــات هي الح ــدرك للمحسوس ــيخ)2( أنّ الم ــب الش ــلمّ أنّ مذه نس
ــد الشــيخ وغــره مــن الراســخين في الحكمــة غــر النفــس)3(، وإطــاق هــذه  ّــم عن ــذّ ولا متأل ملت
الألفــاظ إلى الحــواسّ بــرب مــن المجــاز، وإســناد معانيهــا إلى الحــواسّ مــن أغــاط المتأخّريــن ... 
 أنّ إدراكهــا يختلــف، فمــن المــدركات مــا يدركهــا بذاتهــا كالكليّــات، ومنهــا مــا يدركهــا بواســطة 

ّ
إلّا

ــة، ج 4، ص 138[. ــة الأربع ــة في الأســفار العقلي ــة المتعالي ــات« ]الشــرازي، الحكم الآلات، وهي الجزئي

2- ويقصد ابن سينا.

3- بما هي عقل.
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ــرازي في  ــن الش ــدر الدي ــا ص ــا فهمه ــرفي كم ــينا المع ــن س ــب اب ــةً لمذه ــل خلاص ــارة تمثّ العب
ــل  ــم؛ إذ تمُثّ ــال إلى الحك ــن الانفع ــل، وم ــسّ إلى العق ــن الح ــة م ــن نقل ــرّ ع ــفار، وهي تع الأس
ــزئي  ــتويين الج ــة، في المس ــإدراك والمعرف ــي ل ــدأ الحقي ــواسّ - المب ــل - لا الح ــا هي عق ــس بم النف

ــواء. ــدٍّ س ــلّّي على ح وال

مــن أبــرز الوظائــف العقليــة الــي أشــار إليهــا ابــن ســينا هي عمليــة الاســتدلال العقــي، والــي 
يقُصــد بهــا الانتقــال مــن قضايــا معلومــة إلى قضايــا مجهولــة، اعتمــادًا على تنظيــم منطــي للمعرفــة. 
فالعقــل، في هــذا الســياق، يقــوم بتنســيق مجموعــة مــن المعلومــات ذات العلاقــة بالنتيجــة المطلوبة، 

تعُــرف في المنطــق بـ"المقدّمــات"، ويُوظّفهــا بوصفهــا وســائل لبلــوغ اســتنتاج جديد.

ــات  ــن مقدّم ــط ب ــا الرب ــمّ فيه ــةً يت ــةً منهجي ــةً عقلي ــتدلال عملي ــدّ الاس ــرى، يعُ ــارة أخ بعب
مترابطــة، بمــا يــؤدّي إلى اســتخراج قضيّــة جديــدة لــم تكــن حــاضرةً في الذهــن مــن قبــل. ويُفــرق 
هنــا بــن الاســتدلال والتعريــف؛ إذ إنّ الغايــة مــن الاســتدلال هي تحصيــل الحكــم، بينمــا يهــدف 

التعريــف إلى تحصيــل المفهــوم.

وتبعًــا لطبيعــة الهيئــة المســتخدمة في الاســتدلال يصُنّــف ابــن ســينا طرائــق الاســتدلال إلى ثلاثــة 
ــة: أنماط رئيس

القياس: ويكون فيه الانتقال من الكّلّي إلى الجزئي.

.
ّ

الاستقراء: وهو الانتقال من الجزئيات إلى حكم كلّي

التمثيل: ويُعنى بالانتقال من جزئي إلى جزئي آخر مشابه له في العلةّ أو الخاصّية.

ويمثّــل هــذا التقســيم إطــارًا أساســيًّا في نظريــة ابــن ســينا في المعرفــة العقليــة؛ إذ يتأسّــس التفكير 
المنطــي على بنيــة الاســتدلال بمختلــف أنواعــه، بوصفــه الطريــق نحــو تحصيــل العلــم اليقيني.

رابعًا: مراتب تكوّن العقل النظري عند ابن سينا

تنــاول ابــن ســينا مراتــب تطــوّر العقــل النظــري في ســياق فلســي متأثـّـر بأرســطو،فصنّف العقل 
إلى أربــع مراتــب تعكــس انتقــاله مــن الاســتعداد إلى الفعــل التــامّ في إدراك المعقــولات:

العقــل الهيــولاني: هــو مرحلــة الاســتعداد المحــض، حيــث يكــون العقــل خاليًــا مــن المعقــولات 
لكنّــه مهيّــأ تمامًــا لقبولهــا. يشُــبّه بالهيــولى الأولى )المــادّة الخــام(، ويُقــارن بالطفــل الذي لــم يتعلّــم 
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بعــد لكنّــه قابــل لذلــك. كمــا قــال ابــن ســينا: »تســىّ عقــاً هيولانيًّــا ... تشــبيهًا إياّهــا باســتعداد 
الهيــولى الأولى ... وهي موضوعــة لــلّ صــورة« ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات كتــاب النفــس(، ج 2، ص 39[.

ــإدراك المبــادئ البدهيــة »المعقــولات الأولى:  العقــل بالملكــة: في هــذه المرحلــة، يبــدأ العقــل ب
ــتدلال،  ــاب« أي دون اس ــق لا باكتس ــا التصدي ــع به ــي يق ــات ال ــولات الأولى المقدّم ــي بالمعق أع
مثــل "الــلّ أعظــم مــن الجــزء". ويُصبــح هنــا العقــل قــادرًا على التفكــر، دون أن يبلــغ بعــد مرتبــة 

الفعــل الكامــل »تســىّ عقــاً بالملكــة« ]المصــدر الســابق، ص 39 و40[.

العقــل بالفعــل: يصــل العقــل إلى اســتخدام المعقــولات الأولى في اســتنتاج معقــولات أخــرى، 
ــا النظريــة، واســتحضار المعــارف مــى شــاء.   ويُصبــح قــادرًا على التفكــر المنطــي، وحــلّ القضاي

ــات(، ج 2، ص 40[ ــن ســينا، الشــفاء )الطبيعي ]انظــر: اب

وهــذه المرحلــة هي مرحلــة الحضــور الفعــي للمعقــولات في الذهــن، ســواء بالكســب أو الحــدس، 
وقــدرة العقــل على أن يعقــل وأن يعقــل أنـّـه يعقــل.

العقــل المســتفاد: المرحلــة العليــا للعقــل النظــري؛ إذ يتّصــل العقــل البــري بالعقــل الفعّــال، 
ويســتقبل منــه المعقــولات الكليّــة دون حاجــة إلى اســتدلال، وهي مرتبــة الإدراك الكامــل للمعقولات 

والحقائــق المجــرّدة.

ويُعــرّ هــذا النســق عــن مســار تطــوّر العقــل الإنســاني مــن القــوّة إلى الفعــل، ومــن الجهالــة إلى 
تمــام المعرفــة.

تحليل واستنتاج: لحدود العقل ودوره في إثبات الوجود الإلهي في فكر ابن سينا

ــورًا  ــدّم تص ــينا ق ــن س ــول إنّ اب ــن الق ــل يمك ــرض وتحلي ــن ع ــلف م ــا س ــاد على م بالاعتم
متكامــاً عــن العقــل يتجــاوز بكثــر حــدود الفهــم الحــيّ المبــاشر، ويرتــي بــه إلى مرتبــة مــن 
ــل -  ــة. فالعق ــق الميتافيزيقي ــة والحقائ ــولات الكليّ ــي إلى إدراك المعق ــدي الذي ينت ــل التجري التعقّ
ــةً لاســتقبال المحسوســات، بــل هــو قــوّة ذات مراتــب،  ــه آل عنــد ابــن ســينا - لا يُُخــزل في كون
ــة )العقــل  ــادئ البدهي ــمّ تنتقــل إلى اكتســاب المب تبــدأ بالاســتعداد التــامّ )العقــل الهيــولاني(، ث
ــا في  ــة أرقى مراتبه ــغ في النهاي ــواعي )العقــل بالفعــل(، لتبل ــدرّج إلى الاســتدلال ال بالملكــة(، وتت

ــتفاد(. ــل المس ــال )العق ــل الفعّ ــال بالعق الاتصّ
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ــن الإدراك  ــل م ــة، يجع ــدي في المعرف ــار تصاع ــس لمس ــل يؤُسّ ــينوي للعق ــوّر الس ــذا التص وه

الحــيّ مجــرّد نقطــة بــدء، لا غايــةً نهائيــةً، فالحقيقــة لا تُــدرك مــن خــال الحــسّ وحــده، وإنمّــا 

مــن خــال تفعيــل قــوى النفــس وترقيتهــا؛ حــىّ تكــون قــادرةً على اســتقبال المعقــولات المجــرّدة، 

ــق  ــادّة، وكاشــفًا للحقائ ــارق للم ــا هــو مف ــال بم ــه الأعلى - أداةً للاتصّ ــا يجعــل العقــل - في أفق ممّ

ــة الــي لا تقــع تحــت الحــسّ ولا يتُوصّــل إليهــا بالتجربــة فقــط. الكليّ

ــاره مركــزًا للمعرفــة المتعاليــة، يبــدأ  ــدّم العقــل باعتب ــإنّ فلســفة ابــن ســينا تقُ وباختصــار، ف

ــا. ــا وراءه ــي إلى إدراك م ــا، لينت ــو عليه ــات ويعل بالمحسوس

ــك  ــات ذل ــد تجليّ ــة"، ونج ــد الطبيع ــا بع ــا "م ــات قضاي ــل في إثب ــينا العق ــن س ــف اب ــذا وظّ وله

ــود الإله  ــي على وج ــه العق ــل في برهان ــه يتمثّ ــرز تطبيقات ــلّ أب ــفية، ولع ــه الفلس ــوح في نصوص بوض

ــه. ــه واجــب الوجــود بذات بوصف

قــدّم ابــن ســينا نموذجًــا عقليًّــا متماســاً لمفهــوم الإله، بوصفــه "واجــب الوجــود بذاتــه" والمبــدأ 

ــلّ ممكــن. ويُعــدّ هــذا البرهــان تجــاوزًا لمجــال الحــسّ  ــة لهــا ل ــة الــي لا علّ الأوّل للوجــود، والعلّ

والتجربــة؛ إذ يســتند إلى تحليــل عقــي صرف لمفهــوم الوجــود، وقــد شــلّ هــذا التصــوّر أحــد أبــرز 

الإســهامات في الفلســفة الإســامية ضمــن ميــدان الميتافيزيقــا.

ــل  ــار لأيّ عام ــط، دون اعتب ــه فق ــث ذات ــن حي ــه م ــر إلي ــود إذا نظ ــينا أنّ الموج ــن س ــرى اب ي

ــة: ــالات عقلي ــة احتم ــن ثلاث ــرج ع ــارجي، لا يخ خ

إمّــا أن يكــون وجــوده واجبـًـا بذاتــه، أي أنّ ذاتــه تقتــي وجــوده بالــرورة، فــا يمكــن تصــوّره 

معدومًــا على الإطــاق، وهــذا هــو واجــب الوجــود بذاتــه.

ــي  ــر - لا تقت ــحّ التعب ــو ص ــه - ل ــة ذات ــذه الحال ــه، وفي ه ــن ذات ــود م ــع له الوج ــا أن يمتن وإمّ

ــود. ــع الوج ــو الممتن ــرورة، وه ــود بال الوج

وإذا لــم يكــن واجبًــا ولا ممتنعًــا بذاتــه، تعــنّ أن يكــون وجــوده ممكنًــا بذاتــه، أي أنـّـه مــن حيــث 

ذاتــه لا يترجّــح وجــوده على عدمــه ولا العكــس، بــل يحتــاج إلى مرجّــح خــارجي يخصّصــه بالوجــود. 

]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، النمــط الرابــع، ص 97[
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وهــذا التقســيم العقــي الثــاثي يعُــدّ منطلقًــا أساســيًّا في فلســفة ابــن ســينا الميتافيزيقيــة، ويمثّل 
الأســاس النظــري لمــا ســيعُرف لاحقًــا بـ"برهــان الصدّيقــن". فالموجــود، إمّــا أن يكــون وجــوده عــن 
ــا مــن  ــا إليه ــه، أي مُضافً ــدًا على ذات ــه، أو أن يكــون وجــوده زائ ــه، فهــو واجــب الوجــود بذات ذات

غيرهــا، فيكــون ممكنًــا في ذاتــه، ومفتقــرًا إلى علّــة خارجيــة توجِــده.

ومــن هنــا، يؤسّــس ابــن ســينا لمبــدإٍ محــوريٍّ في برهانــه، وهــو أنّ كّل ممكــن الوجــود محتــاج إلى 
 إذا اقــرن بمرجّــح. فالممكــن، بمــا أنـّـه لا يقتــي وجــوده ولا 

ّ
علـّـة؛ لأنّ الإمــان لا ينُتــج فعــاً إلّا

رجــه مــن حــدّ الاســتواء إلى 
ُ

ــة تُخ ــة خارجي ــرت علّ  إذا تواف
ّ

ــه، لا يمكــن أن يوجــد إلّا عدمــه بذات
أحــد الطرفــن، وهــو الوجــود. وهــذا هــو مضمــون احتيــاج الممكــن إلى العلـّـة، وهــو أحــد الأعمــدة 

الرئيســة في بنــاء البرهــان الصدّيــي الســينوي. ]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 97[

وينتقــل البرهــان بعــد ذلــك إلى معالجــة إشــالية التسلســل، فــإذا كانــت كّل الموجــودات الممكنــة 
معلولــة لغيرهــا، ولــم يكــن في هــذا التسلســل موجــود واجــب بذاتــه، فــإنّ السلســلة بأكملهــا لا 
 مــن أفــراد لا تقتــي الوجــود مــن ذواتهــا. 

ّ
يمكــن أن تكــون واجبــة الوجــود؛ لأنهّــا لا تتكــوّن إلّا

وبمــا أنّ مجمــوع مــا ليــس بواجــب لا يمكــن أن ينُتــج وجوبًــا حقيقيًّــا، فــإنّ الوجــود الفعــي لتلــك 
ــه.  ــب وجــود طــرف خــارجي، مســتقلّ، غــر معلــول، وهــو واجــب الوجــود بذات السلســلة يتطلّ
وعلى هــذا الأســاس قــال ابــن ســينا: »إمّــا أن يتسلســل ذلــك إلى غــر النهايــة فيكــون كّل واحــد مــن 
آحــاد السلســلة ممكنًــا في ذاتــه، والجملــة متعلقّــة بهــا فتكــون غــر واجبــة أيضًــا وتجــب بغيرهــا« 

]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 98[. 

ا إلى غــر نهايــة، بــل لا بــدّ أن ينتــي إلى  إذن، لا يصــحّ أن يكــون تسلســل العلــل الممكنــة ممتــدًّ
علـّـة أولى، يكــون وجودهــا غــر متوقّــف على غيرهــا، وتكــون هي المبــدأ الأوّل لــلّ وجــود ســواها، 

وبهــذا ينقطــع التسلســل، ويتحقّــق مــن خــال الوقــوف عنــد الوجــود الواجــب بذاتــه.

ــود، والذي  ــي في الوج ــل العق ــم على التامّ ــينوي القائ ــن الس ــان الصدّيق ــة بره ــذه هي خلاص ه
 إذا انتهــت إلى موجــود واجــب 

ّ
مــن خــاله نكتشــف أنّ سلســلة الممكنــات لا يمكــن أن توجــد إلّا

الوجــود بذاتــه.

ــر  ــن التفك ــط م ــس لنم ــد أسّ ــه ق ــينا أنّ ــن س ــات اب ــل كلم ــال تحلي ــن خ ــح م ــالي يتّض وبالت
الميتافيزيــي - أو ســار على نهــج المعلـّـم الأوّل - يقــوم على الاســتدلال العقــي البرهــاني الــرف، دون 
ــا مــن إيمانــه بــأنّ موضــوع الميتافيزيقــا - وهــو  الوقــوف عنــد حــدود التجربــة أو الحــسّ، انطلاقً
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 عــر العقــل المجــرّد. لقــد اعتمــد في بنــاء 
ّ

الوجــود مــن حيــث هــو موجــود - لا يمكــن بلوغــه إلّا
هــذا العلــم على تحليــل المفاهيــم الكليّــة، والتفريــق الدقيــق بــن مراتــب الوجــود )الواجــب والممكــن 
والممتنــع(، ثــمّ أقــام عليهــا براهــن محكمــةً أبرزهــا برهانــه الصدّيــي، الذي يعُــدّ مــن أنضــج صــور 

الاســتدلال الميتافيزيــي في الفلســفة الإســامية.

لقــد قــدّم ابــن ســينا في فلســفته نموذجًــا متقدّمًــا للعقــل الباحــث عــن الحقيقــة؛ إذ يبــدأ مــن 
ــر إلى  ــاوز الظاه ــة تتج ــفة وجودي ــك لفلس ــا بذل ــق، مؤسّسً ــب المطل ــي إلى الواج ــات، ويرت الممكن

مبــدإ الموجــودات، وتربــط بــن العقــل والميتافيزيقــا بربــاط لا ينفصــم.

المبحث الثالث:

العقل في فلسفة كانط النقدية.. حدود المعرفة وإمكانات الإدراك

: السياق النقدي لكانط وثورته الكوبرنيكية
ً

أوّلًا

ــل  ــد على العق ــن التأكي ــا ب ــح فيه ــةً، تأرج ــولاتٍ جوهري ــط تح ــة لكان ــرة الفكري ــهدت المس ش
بوصفــه مصــدرًا أوّليًّــا للمعرفــة، والتشــكيك في قدرتــه على إدراك مــا يتجــاوز حــدود التجربــة. ففي 
أعمــاله الأولى، تبــىّ المبــادئ العقليــة الكلاســيكية كالتناقــض والعليّــة وكّل مــا بالعــرض يرجــع إلى 
ــه في مرحلــة لاحقــة إلى تقويــض تلــك المبــادئ لصالــح التجريبيــة، مشــدّدًا 

ّ
ــمّ اتّج مــا بــالذات، ث

على أولويــة الحــسّ في المعرفــة، وفي منعطــف ثالــث، ســى إلى تأســيس الأخــاق على أســاس داخــي 
مســتقلّ عــن الإثبــات الميتافيزيــي النظــري. ]انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 271[

وقــد شــلّت هــذه الانتقــالات المتعــدّدة خلفيــةً فلســفيةً لكتابــه "نقــد العقــل المحــض"؛ إذ بلور 
فلســفته النقديــة الــي وصفهــا بـ"الثــورة الكوبرنيكيــة"، مــن خــال قلبــه العلاقــة التقليديــة بــن 
المعرفــة والموضــوع، فجعــل الذهــن هــو مــا يشُــرط له أن ينُظّــم الموضــوع، لا أن يتبعــه. أي عمــد 
ــل في أنّ  ــه، والمتمثّ ــفة قبل ــم الفلاس ــاه معظ ــدي الذي تبنّ ــرفي التقلي ــف المع ــب الموق ــط إلى قل كان

الذهــن ينبــي أن يتبــع الموضــوعات الخارجيــة في عمليــة المعرفــة.

لقــد رأى كانــط أنّ هــذا الافــراض - وهــو أنّ تطابــق الفكــر مــع الواقــع هــو مــا يحقّــق المعرفــة 
- قــد أثبــت عجــزه عــن تفســر إمــان المعرفــة القبليــة، وبالتــالي وجــب تجــاوزه.

انطلاقًــا مــن ذلــك، قــدّم كانــط مشروعــه النقــدي على أســاس مركزيــة العقــل البــري، مؤكّــدًا 
أنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن تنســجم مــع الــروط المعرفيــة الــي يفرضهــا العقــل، لا العكس. 
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وهــذا مــا عــرّ عنــه بوضــوح في قــوله: »فلنحــاول إذن أن نجــرّب مــرّةً واحــدةً إن كنّا ســننجح بشــلٍ 
أفضــل في مســائل الميتافيزيقــا إذا ســلمّنا بــأنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن تتبــع معرفتنــا، الأمــر 
الذي يمكــن أن يتّفــق بصــورة أفضــل مــع الإمكانيــة المطلوبــة بــأن نتوصّــل قبليًّــا إلى معرفــة بهــذه 
الموضــوعات، يكــون عليهــا أن تثُبــت شــيئًا عليهــا )أي الموضــوعات( قبــل أن تكــون معطــاةً لنــا، 

ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــار كوبرنيكــوس« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 37[.

ثانيًا: نقد العقل في فلسفة كانط

ــا«  ــة قبليًّ ــادئ المعرف ــا بمب ــي تمدّن ــدرة ال ــه: »الق ــل" بأنّ ــط )Immanuel Kant( "العق ــرف كان يع
]المصــدر الســابق، ص 78[، أي أنّــه ليــس مجــرّد متلــقٍّ ســلبي للانطبــاعات الحسّــية، بــل هــو فاعــل قبــي 

في تشــكيل التجربــة. وهــو مــا يتكــرّر في عبارتــه الأخــرى: »العقــل هــو القــدرة العليــا الكاملــة على 
ــابق، ص 804[. ــدر الس ــة« ]المص المعرف

ــية  ــات الحسّ ــم المعطي ــن تنظي ــان م ــن الإنس ــي تمكّ ــدرة ال ــه الق ــل بوصف ــط العق ــنّ كان يب
ومعالجتهــا وفقًــا لقواعــد ومبــادئ معرفيــة ســابقة على التجربــة، لا مشــتقّة منهــا. فهــذه المبــادئ - 
الــي يســمّيها "المقــولات القبليــة" - لا تكُتســب مــن العالــم الخــارجي، بــل تنتــي إلى بنيــة الــوعي 
ذاتــه، وتشــلّ الإطــار الذي مــن خــاله تفُهــم التجربــة. وبذلــك، يخالــف كانــط التصــوّر التجريــي 
الحــيّ كمــا عنــد جــون لــوك )John Locke(، الذي يــرى أنّ العقــل أشــبه بـ"صفحة بيضاء" تسُــجّل 
ــىً  ــك ب ــل يمتل ــط، ب ــا فق ــلبيًّا أو متلقّيً ــس س ــة لي ــفة النقدي ــل في الفلس ــرات. فالعق ــا الخ عليه
ــيّ  ــى الح ــن المعط ــل ب ــال التفاع ــن خ ــة م ــاج المعرف ــة وإنت ــكيل التجرب ــادرةً على تش ــةً ق فطري

والمبــادئ القبليــة.

ــة  ــن التجرب ــا م ــة، لا أنهّ ــع التجرب ــدأ م ــة تب ــأنّ المعرف ــول ب ــط إلى الق ــر دعا كان ــذا الأم  وه
ــر  ــية والأط ــاعات الحسّ ــن الانطب ــف م ــة تتألّ ــه إلى أنّ المعرف ــارةً من ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 57[؛ إش

ــى« ــم أع ــدون مفاهي ــيّ ب ــةٌ، والإدراك الح ــوًى فارغ ــدون محت ــار ب ــة: »فالأف القبلي

[Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 193]

وهي إشــارة أخــرى منــه إلى طبيعــة العلاقــة المتبادلــة بــن الحسّاســية )الإدراك الحــيّ( والفهــم 
)المفاهيــم القبليــة(. فالمفاهيــم أو الأفــار وحدهــا )القبليــة(، إذا لــم تكــن مرتبطــةً بتجربة حسّــية أو 
مــادّة محسوســة، تظــلّ فارغــةً وغــر ذات معــىً حقيــي. مثــاً، لــو حاولنــا التفكــر في "الســببية" دون 
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أيّ تجربــة أو ملاحظــة للعالــم الواقــي، فلــن يكــون لهــذا المفهــوم أيّ محتــوىً حقيــي، أي أنّ الفهــم 
يحتــاج إلى المعطــى الحــيّ ليمنحــه مــادّةً أو محتــوىً يمكــن تطبيقــه عليــه، وكذلــك العكــس، فــإنّ 
ــم عــر مفاهيــم عقليــة، لا يمكــن أن ينُتــج معرفــةً حقيقيــةً،  المعطــى الحــيّ وحــده، دون أن ينُظَّ
على ســبيل المثــال، لــو تلقّينــا مجموعــةً مــن الانطبــاعات الحسّــية بــدون أن يكــون لدينــا مفاهيــم مثــل 
ــاعات في صــورة معرفــة  "الســببية" أو "الزمــان" أو "المــان"، فلــن نتمكّــن مــن ترتيــب هــذه الانطب

 إذا اســتخدم مفاهيمــه القبليــة لتنظيمــه.
ّ

مفهومــة، فالعقــل لا يســتطيع فهــم مــا يدركــه إلّا

وبالتــالي فــإنّ التجربــة وحدهــا غــر كافيــة لتوليــد المعرفــة، مــا لــم تنُظّــم داخــل أطــر عقليــة 
ســابقة، فالمعرفــة الحقيقــة عنــده هي نتــاج تــاقٍ بــن المحتــوى الحــيّ الآتي مــن الخــارج، والصــور 

القبليــة الــي يفرضهــا العقــل بوصفــه مــرِّعًًا للمعرفــة.

ويمــزّ كانــط بــن نوعــن مــن العقــل، العقــل النظــري المحــض الذي يختــصّ بالمعرفــة القبليــة، 
المســتقلةّ عــن التجربــة. والعقــل العمــي، الذي يعُــى بمجــال الأخــاق والواجــب.

ــل تعــي امتحــان  ــه، فــا تعــي نقــد مذهــب أو مدرســة، ب ــوان كتاب ــا كلمــة "نقــد" في عن أمّ
العقــل ذاتــه مــن حيــث صلاحيتــه للمعرفــة الميتافيزيقيــة؛ ولهــذا يقــول: »إنّّي لا أقصــد بهــذا نقــدًا 
ــان  ــدم إم ــان أو ع ــر إم ــا ... لتقري ــل عمومً ــة العق ــد ملك ــد نق ــل أقص ــب، ب ــب أو المذاه للكت

ــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[.  ــه عامّ« ]كان ــا بوج ــود ميتافيزيق وج

فالمــروع الكانطــي إذن هــو مــروع تحقيــق في الــروط الإمكانيــة للمعرفــة، وهــو مــا يعــدّه 
علمًــا تحضيريًّــا، لا مذهبًــا نهائيًّــا، ويهــدف - بحســب مــا صّرح كانــط بذلــك - إلى تطهــر العقــل 
مــن الأخطــاء الســابقة،فيقول: »فــإنّ العلــم الذي يســمح بتقييــم العقــل المحــض لمصــادره وحــدوده 
... لا يجــب أن يسُــىّ مذهبـًـا، بــل نقــدًا للعقــل المحــض ... فائدتــه ســلبية؛ لأنـّـه لا يوسّــع المعرفــة، 

ــل يطهّرهــا« ]المصــدر الســابق، ص 79[. ب

ــه في ممارســة هــذا "النقــد"؛ إذ  ــق بموضوعيت ــط إشــالياتٍ تتعلّ ــر مــروع كان ــك، يث ومــع ذل
تظهــر مواضــع عديــدة مــن كتابــه تشُــر إلى ميــول شــخصية واضحــة أثـّـرت في مســار نتائجــه، مــن 
ــا لــي أحصــل  أبرزهــا إعلانــه الصريــح في مواضــع متقدّمــة: »لقــد كان عــيّ أن أضــع العلــم جانبً
على مــان آمــن للإيمــان ... وإنّ دوغمائيــة الميتافيزيقــا، أعــي غرورهــا، هي المصــدر الحقيــي لــلّ 

ــاق« ]المصــدر الســابق، ص 46[. ــادٍ للأخ ــاد مع إلح
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ــةً  ــةً خالص ــه ملك ــل بوصف ــع العق ــل م ــن يتعام ــم يك ــط ل ــف أنّ كان ــح يكش ــذا التصري وه
ــه أن يقُــي الميتافيزيقــا  ــه وفــق تصــوّرات موجّهــة مســبقًا، تمــي علي ــل حكــم علي مســتقلةًّ، ب
الكلاســيكية ويمنــح الأولويــة للإيمــان والأخــاق، وهــو مــا يســتدعي إعادة فحــص لحــدود النقــد 

ــه)4(. ــي الذي أعلن ــاد الفلس ــدإ الحي ــه لمب ــدى وفائ ــي وم الكانط

ثالثًا: دور العقل بوصفه منشئًا للمعرفة من خلال المقولات القبلية والحدوس الحسّية

لا ينفصــل الحديــث عــن القضايــا والمقــولات في فلســفة كانــط عــن جوهــر مشروعــه النقــدي؛ 
إذ لا يقُصــد بهــا مجــرّد تصنيفــات منطقيــة أو مفاهيــم نظريــة، بــل تمثّــل محاولــةً لتفصيــل البنيــة 
العقليــة كمــا يتصوّرهــا، بوصفهــا المصــدر الأســاسي لــروط إمــان المعرفــة. فتميــزه بــن أنــواع 
الأحــام، وتنظيمــه لمقــولات الفهــم، يكشــف عــن ســي حثيــث للكشــف عمّــا يفترضــه كانــط أنهّ 
الأســاس القبــي لــلّ إدراك بــري. غــر أنّ هــذا التفصيــل لبنيــة العقــل لا يخلــو مــن إشــاليات، 
أبرزهــا افــراض وجــود بنيــة عقليــة ســابقة على كّل تجربــة، تضُــي النظــام والمعــى على المعطيــات 
ــإنّ  ــى، ف ــذا المع ــة. وبه ــة أو تاريخي ــاءلة تجريبي ــها لمس ــة نفس ــذه البني ــع ه ــية، دون أن تخض الحسّ
الــكلام في مقــولات الفهــم ليــس وصفًــا محايــدًا لطريقــة اشــتغال العقــل، بــل بنــاء تأويــي يحــاول 
ــن  ــم ضم ــات الفه ــزل إمكان ــي صــارم، يخ ــة في إطــار قب ــط حــدود المعرف ــاله ضب ــن خ ــط م كان

معايــر معرفيــة يحددهــا العقــل ذاتــه.

أ- بيان ونقد: التصوّرات القبلية )المقولات( عند كانط وأثرها في تقييد المعرفة

ــا مــن جــدول الأحــام، مســتندًا إلى تصنيفهــا  ــام كانــط بتشــكيل جــدول المقــولات انطلاقً ق
ــد  ــل في توحي ــي يتمثّ ــل ذه ــو فع ــم ه ــأنّ الحك ــوّره ب ــن تص ــا م ــك انطلاقً ــا، وذل ــب أنواعه بحس
ــج  ــذا المنه ــد ه ــة. ويعتم ــة مختلف ــاط منطقي ــر أنم ــوع ع ــول بالموض ــط المحم ــوّرات؛ إذ يرُب التص
ــم  ــور الحك ــدد ص ــاوي ع ــة يس ــة الخالص ــولات القبلي ــدد المق ــاده أنّ ع ــوري مف ــدإ مح على مب
ــولات،  ــذه المق ــدر ه ــر - هي مص ــة التفك ــا ملك ــة - بوصفه ــر إلى أنّ الفاهم ــة، بالنظ الممكن
ــا  ــت الفاهمــة لا تصــدر أحكامً ــا كان ــا في إصــدار الأحــام. ولمّ ــل أساسً وأنّ نشــاطها المعــرفي يتمثّ
 في اثنــي عــرة صــورةً مــن صــور الحكــم، فقــد خلــص كانــط إلى أنّ عــدد مقولاتهــا 

ّ
إلّا

ــماه  ــا أس ــة م ــاس، شرع في صياغ ــذا الأس ــاءً على ه ــة. وبن ــدد بدقّ ــذا الع ــادل ه ــب أن يع  يج

4- للتوضيح أكثر راجع مقالنا "النزعة الإيمانية التقوية عند كانط وأثرها على بعده النظري"، مجلةّ الدليل، العدد 21.
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"الجــدول المنطــي للأحــام" )Logical Table of Judgments(، ليتبعــه بجــدول آخــر أطلــق عليه اســم 
 ،)Transcendental Table of the Pure Concepts( "ــن ــة للذه ــة الخالص ــوّرات القبلي ــدول التص "ج

ويُقصــد بــه جــدول المقــولات أو المحمــولات الــي توظفهــا الفاهمــة في تجربتنــا المعرفيــة.

[See: Kant, Prolegomena Toany Future Metaphysics, p. 58]

" واحــد بنــاءً على خصائــص مشــركة،  فالحكــم إمّــا أن يوحّــد موضــوعاتٍ جزئيــةً كثــرةً في "كلٍّ
لنصــل إلى الوحــدة أو الكــرة أو الشــمول، وهــذه "مقــولات الكــمّ". أو يتضمّــن الحكــم إثبــات تصــوّر 
لــيء أو نفيــه عــن شيء آخــر، وهــذه هي "مقــولات الكيــف". كذلــك، قــد يســند الحكــم محمولات 
، وهــو "الجوهــر"، أو يتضمّــن ارتباطًا 

ً
لموضــوع رئيــي يعــدّ جوهريًّــا وغــر قابــل لأن يكــون محمــولًا

ــن  ــة م ــاف مختلف ــن أصن ــم ب ــل الحك ــا يفص ــة". وربّم ــة العليّ ــو "مقول ــة، وه ــبب ونتيج ــن س ب
الموضــوعات الــي تنضــوي تحــت تصــوّر واحــد، وهي "مقولــة التأثــر المتبــادل". وأخــرًا، قــد يتنــاول 

الحكــم الإمــان أو التقريــر أو الــرورة، وتلــك هي "مقــولات الجهــة".

ــا  ــا أنّ هدفــه يماثــل تمامً ــا بأرســطو، مدّعيً أطلــق كانــط على هــذه المفاهيــم "المقــولات" مقتديً
ــذا  ــنّ ه ــل المحــض، ص 158[ لك ــد العق ــط، نق ــق. ]انظــر: كان ــه في التطبي ــف مع ــر، وإن اختل ــدف الأخ ه
الادّعاء بعيــد عــن الواقــع؛ إذ إنّ أرســطو كان يتعامــل مــع مقولاتــه مــن منظــور وجــودي؛ إذ يتشــلّ 
الذهــن وفقًــا للواقــع الخــارجي وخصائصــه. أمّــا كانــط، فقــد انطلــق مــن رؤيــة معاكســة تمامًــا؛ إذ 
يفــرض الذهــن بنيتــه على الواقــع ويعيــد تشــكيله وفــق خصوصيــات الذات، وليــس بحســب حقيقته 
الخارجيــة. وعلى هــذا الأســاس طــرح كانــط الســؤال التــالي: »بمــا أنّ هــذه المقــولات ليســت مشــتقّةً 
 لكانــت تجريبيــةً فقــط(، فكيــف يمكــن فهــم 

ّ
مــن الطبيعــة ولا تهتــدي بهــا كنمــوذجٍ عنهــا )وإلّا

ــه يجــب على الطبيعــة أن تهتــدي بالمقــولات. بــكلام آخــر: كيــف يمكــن للمقــولات أن تعــنّ  أنّ
ــا ربــط مختلــف الطبيعــة، مــن دون أن تســتمدّ أصلهــا منهــا« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 225[. قبليًّ

مــن هنــا، فــإنّ المعرفــة في فلســفة كانــط لا تطابــق الواقــع كمــا هــو عليــه، بــل كمــا يبــدو لنــا. 
وقــد أطلــق على منهجــه المعــرفي مصطلــح "الثــورة الكوبرنيكيــة"، مشــبّهًا إيـّـاه بتحــوّل كوبرنيكوس 
في علــم الفلــك، لكــنّ فلســفته لــم تحــلّ الإشــلاات المعرفيــة بــل عمقتهــا، ممّــا زاد مــن التعقيــد 
 :)Protagoras( بــدل التبســيط. في الواقــع، مــا أتى به كانــط لا يختلف كثــرًا عمــا قــاله بروتاجــوراس

 مــن العكــس.
ً

)الإنســان مقيــاس جميــع الأشــياء(؛ إذ جعــل الأشــياء تطابــق قبليــات الذهــن بــدلًا
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على هــذا الأســاس تــمّ توجيــه النقــد لمــا طرحــه كانــط في هــذا الســياق، مــن أنّ أرســطو لــم يخلط 
بــن المنطــق والميتافيزيقــا ونظريــة المعرفــة، على عكــس كانــط الذي وظّــف المنطــق لخدمــة أغراضــه 
الفلســفية والميتافيزيقيــة. وقــد عــرّ المنطــي المعــاصر ويليــام نيــل )William Calvert Kneale( - وهو 
منطــي وفيلســوف إنكلــزي - عــن ذلك بــأنّ كانــط بمدرســته الترانســندنتالية قــد دمــج الميتافيزيقا 
بالإبســتمولوجيا وقدّمهــا على أنهّــا منطــق، ممّــا أدّى إلى تقلبّــات فكريــة أحدثــت قطيعــة معرفيــة 
ــطو  ــذا[ الادّعاء؛ لأنّ أرس ــدق ]ه ــكّ في ص ــدان: »نش ــود زي ــور محم ــول الدكت ــق. يق ــخ المنط في تاري
لــم يخلــط مــا بــن المنطــق والميتافيزيقــا ونظريــة المعرفــة، كمــا خلــط كانــط بينهمــا عــن قصــد، 
لا لأنـّـه لــم يعــرف حــدود المنطــق، وإنمّــا لأنـّـه أراد الاســتعانة بالمنطــق لتحقيــق أغراضــه المعرفيــة 
والميتافيزيقيــة، ومــن ثــمّ يكــون خلــط كانــط أكــر خطــرًا ... وقــد صــدق العالــم المنطــي المعــاصر 
ویليــام نيــل حــن قــال: "إنّ كانــط بمذهبــه الترانســندنتالي قــد بــدأ ابتــار الخليــط الغريــب مــن 
ــه منطــق"«  الميتافيزيقــا والإبســتمولوجيا،فقدّمه هيجــل وســائر مثالــي القــرن التاســع عــر على أنّ

]زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 130 و131[. 

ــر  ــق ع ــخ المنط ــرةً في تاري ــةً كب ــةً معرفي ــة قطيع ــه الفكري ــال تقلبّات ــن خ ــط م ــدث كان أح
تقديمــه مــا ســمّاه "المنطــق الترانســندنتالي". هــذه القطيعــة لا تختلــف كثــرًا عــن تلــك الــي أحدثها 
فرانســيس بيكــون )Francis Bacon( في تاريــخ علــم المنطــق بدعوتــه إلى تبــيّ منطــق بديــل، وهــو 
ــار  ــذري في مس ــر ج ــاهم في تغي ــا، س ــاف منطلقاتهم ــم اخت ــا، رغ ــتقرائي. فكلاهم ــق الاس المنط

ــه.. دروب الفيلســوف في تعمــر مفاهيمــه، ص 153[ ــرفي. ]انظــر: رســول، كانــط في ذات ــي والمع ــر المنط التفك

ــان أن  ــن للإنس ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة ال ــة القبلي ــب العقلي ــة هي القوال ــولات الكانطي إنّ المق
ــة، ولا  ــة للمعرف ــولات هي شروط ضروري ــذه المق ــط، ه ــا لكان ــه. وفقً ــن معرفت ــا يمك ــرف كّل م يع
 إذا كان يتوافــق مــع هــذه المقــولات. وبالتــالي، كّل مــا 

ّ
يمكــن إدراك أيّ شيء في الواقــع أو معرفتــه إلّا

يتعــارض مــع هــذه المقــولات أو لا يتناســب معهــا لا يمكــن معرفتــه بــأيّ حــال مــن الأحــوال. فهــو 
 مــن خــال التجربــة. وفي هذا الســياق، 

ّ
يــرى أنّ هــذه المفاهيــم الخالصــة لا يمكــن التعبــر عنهــا إلّا

تكتســب المفاهيــم معانيهــا وموضوعيتهــا مــن خــال علاقاتهــا بالتجربــة الإنســانية الممكنــة. لكــنّ 
المفاهيــم الــي لا تتوافــق مــع التجربــة أو تكــون مجــرّد أفــار لا يمكــن اعتبارهــا قابلــةً للإثبــات. 
نعــم، يمُكــن أن تعــدّ هــذه المفاهيــم فرضيــاتٍ فقــط؛ لأنهّــا لا تعُــر عــن حقائــق قابلــة للتحقّــق أو 

]See: Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 305[ .الإثبــات في العالــم الخــارجي
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ــه  ــو في ذات ــا ه ــع كم ــدرك الواق ــط أن ي ــفة كان ــري في فلس ــل الب ــتطيع العق ــه، لا يس وعلي
)النومــن(، بــل يدُركــه وفقًــا للأطــر المقولاتيــة الــي يفرضهــا العقــل. هــذه الأطــر ليســت مجــرّد 

ــها. ــة نفس ــود المعرف ــة لوج ــل هي شروط ضروري ــة، ب أدوات معرفي

ولهــذا يتنــاول كانــط الســؤال التــالي: كيــف يمكننــا أن نتحــدّث عــن الكائنــات الميتافيزيقيــة أو 
 

ّ
المعقولــة، مثــل الإله، باســتخدام المقــولات، على الرغــم مــن أنّ المقــولات لا تنتــج معرفــةً صالحــةً إلّا
فيمــا يتعلـّـق بالظواهــر؟ وكيــف يمكننــا الحديــث عــن كائــن لا يمكــن تمثيلــه كظاهــرة على الإطلاق؟

ــولات  ــأنّ المق ــرف ب ــط؛ إذ يع ــفة كان ــة في فلس ــات الرئيس ــدى التحدي ــر إلى إح ــع يش المقط
ــذه  ــع ه ــا يض ــل الإله، ممّ ــة مث ــات الميتافيزيقي ــا على الكائن ــن تطبيقه ــية لا يمك ــة الحسّ والمعرف
]See: Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 374[ .الكائنــات خــارج حــدود المعرفــة النظريــة

ــولات  ــة "المق ــة والكيفي ــام الكمّي ــت أح ــدرج تح ــي تن ــولات ال ــط على المق ــق كان ــذا أطل وله
ــام على  ــدار الأح ــة لإص ــروط اللازم ــر إلى ال ــة" )Mathematical Categories(، وهي تش الرياضي
ــة  ــل الأشــياء مــن حيــث الكمّي ــة تمثي ــق بكيفي الأشــياء ضمــن إطــاري الزمــان والمــان. أي تتعلّ
ــزة مــن اللــون أو الشــل(  ــل الخصائــص المتماي ــة )مث ــل العــدد أو الحجــم( والجــودة أو الكيفي )مث
عندمــا تكــون في الزمــان والمــان. والمقــولات الــي تنــدرج تحــت أحــام الإضافــة والجهــة أطلــق 
عليهــا "المقــولات الديناميكيــة" )Dynamic Categories(، وهي تحــدّد كيفيــة ارتبــاط الأشــياء 
مــع بعضهــا، وكيــف تتحــدّد في ســياق العلاقــة بــن الكائنــات المختلفــة. مثــاً، علاقــة الســبب 

ــا. ــود شيء م ــة أو ضرورة لوج ــود إمكاني ــارة إلى وج ــة، أو الإش والنتيج

[See: Hartnack, Justus, Kant's Theory of Knowledge, p. 45]

ــه  ــة، وقبليات ــره المعرفي  في أط
ً

ــالًا ــة مج ــد الطبيع ــا بع ــم م ــا وعل ــقِ للميتافيزيق ــم يب ــالي ل وبالت
ــة. الذهني

الأمــر الآخــر الذي لا بــدّ مــن الإشــارة إليــه هاهنــا، هــو أنّ المقــولات الــي تحــدّث عنهــا كانــط 
تختلــف جوهريًّــا عــن المقــولات الــي قــال بهــا أرســطو والحكمــاء مــن بعــده، كابن ســينا والفــارابي. 
التشــابه بينهمــا لا يتعــدّى الاشــراك اللفظــي، بينمــا يختلفــان في المعــى والحقيقــة. عنــد كانــط، 
المقــولات ليســت ســوى بــىً ذهنيــة ســابقة للتجربــة، وهي شروط ذاتيــة للفكــر تفــرض نفســها على 
الظواهــر الخارجيــة. ونتيجــةً لذلــك، تصبــح أحكامنــا على الواقــع أحكامًــا سوفســطائيةً؛ إذ إنّ المعرفــة 

تبتعــد عــن حقيقــة الأشــياء كمــا هي في ذاتهــا.
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ب- تهافت العلاقة بين المفهوم القبلي والأثر الواقعي عند كانط.. مقولة الجوهر نموذجًا

ــدًا وتشــعّباً؛  ــدّ الحديــث عــن المقــولات الذهنيــة في فلســفة كانــط مــن أكــر المســائل تعقي يعُ
إذ يتطلّــب الأمــر اســتقصاءً دقيقًــا لبنيــة العقــل ومفاهيمــه القبليــة الــي تشــلّ أســاس إدراكنــا 
للعالــم. غــر أنّ المقــام لا يتسّــع في هــذه الوريقــات لمتابعــة هــذا البحث على وجــه الاســتيفاء والبيان، 
فضــاً عــن تتبّــع الإشــلاات والثغــرات الــي تركهــا كانــط خلفــه في هــذا البنــاء المفاهيــي. وبنــاءً 
ــذه  ــن ه ــد م ــال واح ــوء على مث ــليط الض ــنكتفي بتس ــور"، س ــور بالمعس ــرك الميس ــدة "لا يُ على قاع
ــة في  ــة وفلســفية ومركزي ــة معرفي ــن أهمّي ــه م ــا تنطــوي علي ــر؛ لم ــة الجوه المقــولات، وهــو مقول
ــره تحليــل كانــط لهــا مــن إشــلاات وتناقضــات تســتحقّ الوقــوف  ــا يثُ ــه، ولم ســياق مــا نحــن في

عندهــا بالنقــد والمراجعــة.

ــب  ــة، ينُس ــام الحملي ــر، في الأح ــرة الجوه ــر فك ــة يظُه ــي للقضيّ ــل الحم ــط أنّ الش ــرى كان ي
محمــولٌ )صفــة( إلى موضــوع )شيء(، مثــل قولنــا: "الســيارة حمــراء"، في هــذا الســياق، الســيارة هي 

الموضــوع )الجوهــر( الذي يحمــل الصفــة )الحمُــرة(.

يعتمــد كانــط في تعريــف الجوهــر على مــن ســبقوه في ذلــك، فالجوهــر هــو الــيء الذي يعُــزى إليــه 
وجــود الصفــات المختلفــة، ولكنّــه ليــس صفــةً لــيء آخــر. يوضّــح كانــط هــذا المفهــوم - بحســب 
ــد  ــن أن يوج ــو شيء يمك ــر ه ــوله: »الجوه ــف )James Van Cleve( - بق ــان كلي ــس ف ــر جيم ــا ذك م
كموضــوع لكنّــه لا يمكــن أن يوجــد كمحمــول« ]Van Cleve, Problems from Kant, p. 105[. وفي ضــوء ذلك، 
يؤكّــد كانــط أنّ الأحــام الحمليــة التركيبيــة تفــرض مفهــوم الجوهــر؛ لأنهّــا تحتــاج إلى شيء )الجوهــر( 

تسُــند إليــه الصفــات، وهــو مــا يعكــس الأســاس الفلســي لفكــرة الجوهــر بوصفــه حامــاً للصفات.

اســتنادًا إلى مــا أشــار اليــه )James Van Cleve( مــن أنّ كانــط حــر وظيفــة الحكــم الحمــي في اســناد 
الصفــات الى الجوهــر، يمكــن القــول إنّ هــذا التصــوّر ليس دقيقًــا من الناحيــة المنطقية، فليســت جميع 
القضايــا تنطــوي بالــرورة على علاقــة بــن جوهــر وصفــة؛ إذ قــد يكــون الموضــوع نفســه غــر الجوهر. 
مثــال ذلــك، في القضيّــة القائلــة: "الأحمــر لــون"، لا ينُســب هنــا المحمــول أو الصفــة إلى الجوهــر، بــل 
نسُــب إلى "الأحمــر" وهــو عــرض لا جوهــر، ورغــم ذلــك فقــد شــغل موقــع الموضــوع في الحكــم. عــاوةً 
 ضمــن قضايــا حمليــة أخــرى، دون أن يترتبّ على 

ً
على ذلــك لا إشــال مــن وقــوع الجوهــر نفســه محمــولًا

ذلــك محــذور فلســي أو منطــي. وهــذا يــدلّ على أنّ الحــر الذي قدّمــه كانــط لا يســتوعب جميع أشــال 
القضايــا الحمليــة الممكنــة، ويظــلّ بحاجــة إلى مراجعة أو توســيع تنــوّع البــى المنطقية الممكنــة للقضايا.
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ــدل في  ــارةً للج ــم إث ــر المفاهي ــن أك ــدّ م ــر يعُ ــوم الجوه ــمّ - أنّ مفه ــو المه ــر - وه ــر الآخ والأم
الفلســفة الغربيــة، وقــد تعــدّدت حــوله الآراء والتفســرات. فبينمــا يفُهــم في دلالتــه البســيطة - 
كمــا عنــد المناطقــة - على أنّــه شيء مألــوف يحمــل صفــات كالحجــم أو اللــون، ولا ينُســب لــيء 
اهــن رئيســيين: 

ّ
آخــر، كالتفّاحــة أو الســيارة، فــإنّ المعــى الفلســي الدقيــق للجوهــر ينقســم إلى اتّج

أوّلهمــا نظريــة الجوهــر )Substance Theory( الــي تــرى أنّ الكائنــات ليســت مجــرّد مجموعــة صفات، 
بــل تقــوم على ركــزة خفيّــة وثابتــة تحمــل تلــك الصفــات، لكنّهــا غــر قابلــة لــإدراك المبــاشر.

أمّــا الثــاني، فهــو نظريــة الحزمــة )Bundle Theory( الــي تنكــر وجــود جوهــر مســتقلّ، وتعــدّ 
الكائنــات مجــرّد تجمّــع مــن الصفــات المتزامنــة، دون حاجــة لركــزة خفيّــة.

 )George Berkeley( وقــد تبــىّ هــذا التصــوّر الثــاني فلاســفة تجريبيــون مثــل بــركلي
 وهيــوم )David Hume( وراســل )Bertrand Russell(، في مقابــل تأييــد العقلانيــن كديــكارت 
ــة  ــة التقليدي ــز )Gottfried Leibniz( للرؤي ــبينوزا )Baruch Spinoza( ولايبن )René Descartes( وس

للجوهــر بوصفــه أساسًــا للوجــود.

[See: Georges Dicker, Descartes: An Analytical and Historical Introduction, p. 49 - 50]

أمّــا كانــط، فهــو يســر في ركــب مــن جعــل الجوهــر ركــزةً مســتقلةًّ عــن الأحــوال والأعــراض، 
معتــرًا إيـّـاه شرطًــا قبليًّــا لفهــم التغــرّات في العالــم. واعتمــد في ذلــك على الحجّــة القائلــة بــأنّ إدراك 

التغــرّ يفــرض وجــود عنــر ثابــت تجــري عليــه التغــرّات. 

[see, Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 301]

 ،)Noumenon( لكنّــه في الوقــت ذاتــه، لــم يقُــدّم إثباتـًـا على وجــود الجوهــر بوصفــه شــيئاً في ذاتــه
بــل عــدّه مجــرّد مقولــة عقليــة تفُــرض على الظواهــر لتنظيــم التجربة.

ــن أن  ــف يمك ــل، فكي ــه العق ــا يصنع ــا قبليًّ ــر مفهومً ــإذا كان الجوه ــالية؛ ف ــرز الإش ــا ت وهن
نصــف بــه الواقــع الخــارجي بشــل موضــوعي؟ وهــل الثبــات الذي ننســبه للجوهــر صفــة واقعيــة أم 
مجــرّد ضرورة ذهنيــة؟ إنّ محاولــة كانــط التوفيــق بــن الواقعيــة والمثاليــة المتعاليــة تنطــوي على مفارقــة 
ــه، يســنده إلى  ــه في الوقــت ذات ــم، لكنّ ــا لفهــم العال ــا عقليًّ فلســفية؛ إذ يجعــل مــن الجوهــر شرطً
ــأنّ تصــوّره يجعــل  ــاد إلى القــول ب ــا يدفــع النقّ ــه، ممّ واقــع خــارجي لا يمكــن للعقــل بلوغــه بذات

ــة مســتقلةّ. الجوهــر أقــرب إلى إســقاط ذهــي لا إلى حقيقــة ميتافيزيقي
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رابعًا: القضايا القابلة للمعرفة عند كانط واستبعاد القضايا الميتافيزيقية

ــل  ــة التحلي ــوم على ثنائي ــارم يق ــار ص ــن إط ــة ضم ــة للمعرف ــا القابل ــط القضاي ــف كان يصُنّ
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــة والبعدي ــط، نقــد العقــل المحــض، ص 65[، والقبلي ــة ]انظــر: كان ــن جه ــب م والتركي

[Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 136]

ــةً،  ــةً أو تركيبي ــا تحليلي ــا إمّ ــن كونه ــرج ع ــوّر لا تخ ــذا التص ــب ه ــة بحس ــة معرفي ــلّ قضيّ ف

وإمّــا قبليــةً أو بعديــةً. فالقضيّــة التحليليــة تسُــتمدّ صدقهــا مــن تطابــق المحمــول مــع موضوعــه، 

أي مــن تحليــل المفاهيــم نفســها، في حــن تسُــتمدّ القضيّــة التركيبيــة مــن إضافــة محمــول جديــد لا 

يفُهــم بالــرورة مــن موضوعــه، ممّــا يســتدعي الرجــوع إلى التجربــة. وعلى هــذا الأســاس، لا يمكــن 

للقضيّــة الواحــدة أن تكــون تحليليــةً وتركيبيــةً معًــا، كمــا لا يمكــن أن تكــون قبليــةً وبعديــةً في آنٍ 

واحــد؛ ونتيجــةً لهــذا التقســيم الثنــائي المــزدوج، تنحــر القضايــا في أربعــة أنمــاط: )1( القضايــا 

التحليليــة القبليــة. )2( القضايــا التحليليــة البعديــة. )3( القضايــا التركيبيــة القبليــة. )4( القضايــا 

ــا بالنــوع الثالــث، أي القضايــا التركيبيــة القبليــة؛  التركيبيــة البعديــة. ويــولي كانــط اهتمامًــا خاصًّ

لكونهــا - في نظــره - تمثّــل الأســاس الحقيــي لإمــان المعرفــة الميتافيزيقيــة والعلميــة.

في حــن ينُظــر إلى مفهــومي "القبــي" )a priori( و"الَبعــدي" )a posteriori( على أنهّمــا ينتميــان إلى 

مجــال المعرفــة )الإبســتمولوجيا( ويعــرّان عــن طريقــة معرفتنــا للقضايــا، فــإنّ مفهــومي "التحليليــة" 

و"التركيبيــة" ينتميــان إلى حقــل الدلالــة )الســيمانطيقا(، ويعــرّان عــن الأســاس الذي يبُــى عليــه 

صــدق القضيّــة أو كذبهــا.

مــن الجديــر بالملاحظــة أنّ التميــز بــن القضايــا التحليليــة والتركيبيــة لــم يحــظَ بإجمــاع بــن 

الفلاســفة؛ إذ عــرّ بعضهــم عــن شــكوكه إزاء هــذا التقســيم أو حــول إمكانيــة الدفــاع عنــه، ويُعــدّ 

ــذا  ــن له ــرز المنتقدي ــن أب ــن )Willard Van Orman Quine( م ــان كواي ــان أورم ــوف ولارد ف الفيلس

التميــز)5(، على الرغــم مــن وجــود مدافعــن عنــه في أوســاط فلســفية أخــرى)6(.

 Two Dogmas of( "5- المصــدر الرئيــس لهجــوم كوايــن عــى التمييــز بــن التحليليــة والتركيبيــة هــو مقالــه الشــهير "خرافتــان في التجريبيــة

Empiricism(، ضمــن كتابــه "مــن وجهــة نظــر منطقيــة.. تســع مقــالات منطقية-فلســفية"، ص 20 - 46.

6- ومــن بــن الــردود العديــدة عــى كوايــن، يــرز مقــال ه ب. غرايــس )H. P. Grice( وب. ف. ستروســن )P. F. Strawson( بعنوان"دفاعًــا عــن 

الخرافــة" )Defense of a Dogma(، في مجلـّـة )The Philosophical Review(، العــدد 65، 1956، ص 141 - 158.
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يوفّــر هــذا التصنيــف إطــارًا واضحًــا ومبسّــطًا لفهــم كيفية تنظيــم القضايــا القابلــة للمعرفة ضمن 

الفلســفة النقديــة لكانــط، بطريقــة تمنــع تداخــل الفئــات بــن التحليــل والتركيــب أو بــن القبليــة 

والبعديــة. إضافــةً إلى ذلــك، يســاعد هــذا التصنيــف في فهــم المســار الذي يقــود كانــط إلى طرح ســؤاله 

الجوهــري في كتابــه "نقــد العقــل المحــض" المتعلـّـق بإمكانيــة وجــود "أحــام تركيبيــة قبلية".

فــي هــذا الســياق، كان هنــاك نــزاع فكــري بــن مدرســتين فلســفيتين رئيســيتين )العقلانيــة 

والتجريبيــة( حــول وجــود هــذا النــوع مــن القضايــا والأحــام )التركيبيــة القبليــة(، وقــد حصــل 

اتفّــاق بــن المدرســتين مــن جهــة، واختــاف مــن جهــة أخــرى، يمكــن توضيحــه كمــا يــي:

ــة  ــام التحليلي ــة للأح ــة واضح ــود أمثل ــن على وج ــن والتجريبي ــن العقلاني ــق كلٌّ م 1- يتّف

ــة  ــة البعدي ــام التركيبي ــق، وللأح ــادئ المنط ــم ومب ــات المفاهي ــط الأوّل(، كتعريف ــة )النم القبلي

ــة. ــتندة إلى التجرب ــة المس ــن الفيزيائي ــع(، كالقوان ــط الراب )النم

[See: Dicker, Georges, Hume's Epistemology and Metaphysics: An Introduction, p. 49 – 55]

ــام  ــن الأح ــث م ــط الثال ــق للنم ــة أو مصادي ــود أمثل ــدم وج ــان على ع ــق الطرف ــا يتّف 2- كم

)التحليليــة البعديــة(؛ إذ إنّ كّل القضايــا التحليليــة في الحقيقــة هي قضايــا قبليــة. ويُعــزى ذلــك إلى 

أنّ صــدق هــذا النــوع مــن القضايــا يعتمــد على معــاني المفــردات المســتخدمة فيهــا فقــط، ولا يتطلبّ 

ــط عــن هــذه النقطــة بوضــوح  ــد عــرّ كان ــا. وق ــا أو بطلانه ــد صحّته ــة لتحدي الرجــوع إلى التجرب

عندمــا قــال: »ســيكون مــن العبــث أن نؤسّــس حكمًــا تحليليًّــا على التجربــة؛ لأنـّـي لســت بحاجة إلى 

تجــاوز مفهــومي على الإطــاق مــن أجــل صياغــة الحكــم، وبالتــالي لا أحتــاج إلى شــهادةٍ مــن التجربــة 

.]Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 142[ »لذلــك

3- بالإضافــة إلى اتفّاقهــم على أنّــه رغــم أهمّيــة أمثلــة الصنــف الأوّل )التحليليــة القبليــة( مــن 

ــط  ــه كان ــا بينّ ــع. وهــذا م ــدّاه إلى الواق  عــن المعــى اللغــوي ولا تتع
ّ

ــا لا تخــر إلّا  أنهّ
ّ

الأحــام، إلّا

بنفســه عندمــا قــال: »المبــادئ التحليليــة هي بالتأكيــد في منتــى الأهمّيــة والــرورة، ولكــن فقــط 

مــن أجــل الوصــول إلى هــذا الوضــوح للمفاهيــم الذي لا غــى عنــه لتحقيــق تأليــفٍ أكيــدٍ وموســعٍ« 

]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 69[.
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ــاف في أنّ  ــذا الخ ــل ه ــن؟ يتمثّ ــن والتجريبي ــن العقلاني ــاف ب ــر الخ ــو إذن جوه ــا ه م
العقلانيــن يقــرّون بوجــود قضايــا تنتــي إلى الصنــف الثــاني )التركيبيــة القبليــة(، في حــن ينكــر 
ــا. وبذلــك، كمــا يتّضــح مــن الســؤال الشــهير الذي طرحــه  التجريبيــون وجــود مثــل هــذه القضاي
كانــط، يمكــن إذن اخــزال الــزاع بــن العقلانيــة والتجريبيــة - بوصفهمــا نظريتــن معرفيتــن - 

ــة. ــة قبلي ــا تركيبي ــة وجــود قضاي إلى إشــالية إمكاني

الســبب الذي يدفــع بالعقلانيــن إلى تأكيــد وجــود قضايا تركيبيــة قبلية يتمثّــل في اعتقادهــم بإمكانية 
المعرفــة بقضايــا تتعلـّـق بالواقــع غــر اللغــوي وغــر التجريبي، مثــل الوجــود الإلــي، والنفــوس الخالدة، 
أو الجواهــر غــر المدركــة الكامنــة خلــف الصفــات الظاهــرة للأشــياء. فمثــل هــذه القضايــا لا يمكــن 
أن تكــون تحليليــةً قبليــةً؛ لأنهّــا في هــذه الحالــة لــن تضيــف أيّ محتــوىً معــرفي يتعلّــق بالواقــع غــر 
اللغــوي. كمــا لا يمكــن اعتبارهــا تركيبيــةً بعديــةً؛ لأنّ ذلــك يســتلزم أن تكــون قابلــةً للمعرفــة عــر 
التجربــة، وهــو مــا يتعــارض مــع طبيعتهــا. أمّــا أن تكــون تحليليــةً بعديــة، فذلــك أمــر مرفــوض؛ إذ 
ــا تركيبيــةً قبليــةً. ــا مــن هــذا القبيــل، وبنــاءً عليــه، لا يبــى ســوى أن تكــون قضاي لا توجــد قضاي

[see: Dicker, Georges, Hume's Epistemology and Metaphysics: An Introduction, pp. 46 - 48]

ــأنّ  ــم ب ــن قناعته ــع م ــة ينب ــة قبلي ــا تركيبي ــود قضاي ــن لوج ــكار التجريبي ــإنّ إن ــل، ف في المقاب
ــة. فهــم  ــا عــن الواقــع غــر اللغــوي يجــب أن تســتند إلى التجرب ــا معرفيًّ ــة تحمــل مضمونً أيّ قضيّ
ــر عــن الواقــع 

ُ
يــرون أنـّـه مــن غــر المعقــول، بــل ومــن غــر المقبــول معرفيًّــا، أن توجــد قضايــا تُخ

غــر اللغــوي ويمكــن إدراكهــا عــر الفكــر المحــض، بمعــزل عــن التجربــة )باســتثناء التجربــة 
الضروريــة لاكتســاب دلالات الألفــاظ(؛ لذلــك يــرون أنّ القضايــا الوحيــدة الــي يمكــن معرفتهــا 

ــا التحليليــة، والــي لا تضُيــف شــيئاً عــن الواقــع غــر اللغــوي. على نحــو قبــي هي القضاي

مــن الــروري توضيــح مــا يعنيــه التجريبيــون تحديــدًا بإنكارهــم لوجــود قضايــا تركيبيــة قبليــة، 
فهــذا الإنــكار لا يفُهــم على نحــو صحيــح باعتبــاره رفضًــا لإمــان وجــود قضايــا تركيبيــة لا تســتند 
إلى الخــرة الحسّــية )أي قضايــا تركيبيــة غــر بعديــة(، بــل يفُهــم باعتبــاره إنــكارًا لإمكانيــة معرفتها. 
ــا  ــا تجريبيًّ ــق منه ــن التحقّ ــة لا يمك ــا تركيبي ــود قضاي ــون وج ــر التجريبي ــرى، لا ينك ــارة أخ بعب
فحســب، بــل ينكــرون أيضًــا إمكانيــة أن تكــون مثــل هــذه القضايــا قابلــةً للمعرفــة على الإطــاق. 
ــة تركيبيــة غــر قابلــة للمعرفــة  ــا أنّ كّل قضيّ ــا لهــذا الفهــم، فــإنّ التجريبيــة تفــرض ضمنيًّ ووفقً
مــن خــال الخــرة الحسّــية، حــىّ وإن كانــت صادقــةً مــن الناحيــة المنطقيــة، تظــلّ غــر قابلــة 

للمعرفــة، وبالتــالي تقــع خــارج نطــاق مــا يمكــن معرفتــه.
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وقــد ذهــب بعــض التجريبيــن في القرن العشريــن - وتحديــدًا الوضعيــن المنطقيــون في ثلاثينيات 
وأربعينيــات القــرن المــاضي - إلى أبعــد مــن هــذا الموقــف؛ إذ تبنّــوا مــا يعُــرف بـــ "معيــار التحقّــق 
للمعــى"، والذي ينــصّ على أنّ كّل جملــة ذات معــىً يجــب أن تعــرّ إمّــا عــن قضيّــة تحليليــة أو عــن 
قضيّــة يمكــن التحقّــق منهــا بواســطة إجــراء تجريــي. وبنــاءً على هــذا المعيــار، رفضــوا إمــان أن 
تكــون هنــاك قضايــا تركيبيــة غــر تجريبيــة تمتلــك معــىً، معتبريــن أنّ الجمــل الــي تبــدو كمــا 
لــو كانــت تعــرّ عــن مثــل هــذه القضايــا هي في الحقيقــة عديمــة المعــى؛ فــي قــد تكــون صحيحــةً 
يــل إلى أيّ محتــوًى معــرفي، تمامًــا كمــا هــو الحــال في جملــة مــن قبيــل: "المشــاعر 

ُ
نحويًّــا، لكنّهــا لا تُح

الخــراء ترقــص كيميائيًّــا". ]انظــر: زكي نجيــب محمــود، المنطــق الوضعــي، ص 13 و14؛ موقــف مــن الميتافيزيقــا، ص 80؛ 
مجموعــة مؤلفّــن، كيــف يــرى الوضعيــون الفلســفة، ص 112[.

ــارًا  ــدّ الآن تيّ ــفية، وتعُ ــا الفلس ــدت وجاهته ــد فق ــة ق ــة المنطقي ــإنّ الوضعي ــك، ف ــع ذل وم
ــا، ولا  ــدّ تحليليًّ ــق نفســه لا يعُ ــار التحقّ ــك لأســباب متعــدّدة، مــن أبرزهــا أنّ معي منقرضًــا؛ وذل
ــم المعــى. وهكــذا،  ــه عدي ــه - أنّ ــار ذات ــا للمعي ــا يعــي - وفقً ــا، ممّ ــه تجريبيًّ ــق من يمكــن التحقّ
تهــاوت العديــد مــن الأســس الــي قامــت عليهــا هــذه المدرســة أمــام مبــادئ التفكــر الســليم، 
حــىّ أنّ ألفــرد جــول آيــر )Alfred Jules Ayer( - وهــو فيلســوف بريطــاني يعــدّ أحــد أبــرز ممثّــي 
الوضعيــة المنطقيــة - أقــرّ بذلــك صراحــةً، معترفًــا بــأنّ الوضعيــة المنطقيــة زاخــرة بالتناقضــات، على 
ــه أمــى ســنواتٍ طويلــةً في محاولــة تــدارك تلــك الإشــاليات وتصحيــح أخطائهــا.  الرغــم مــن أنّ

ــة الإلحــاد، ص 30[ ــف، خراف ]انظــر: عمــرو شري

ومــن ثــمّ فــإنّ مــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ الصــورة الأضعــف مــن هــذا الموقــف التجريــي، والــي 
تكتــي بالقــول إنّ كّل قضيّــة تركيبيــة غــر قابلــة للتحقّــق التجريــي هي أيضًــا غــر قابلــة للمعرفة، 

تظــلّ كافيــةً لإبطــال الطموحــات المعرفيــة الــي يتبنّاهــا الميتافيزيقيــون العقلانيون.

ــر الفلســي بــن النزعتــن العقلانيــة والتجريبيــة، يمكننــا أن  في ســياق تركــز كانــط على التوتّ
ــدي  ــه النق ــص مشروع ــبب الذي دعاه إلى تلخي ــم الس ــاصّ، وأن نفه ــه الخ ــة موقف ــور في النهاي نبل
ــا  ــد كانــط - متوافقً ــةً؟ إذ يؤكّ ــة ممكن ــة القبلي في الســؤال الجوهري:كيــف تكــون الأحــام التركيبي
ــا، أي  ــا للتجريبيــن - وجــود أحــام تركيبيــة تعُــرف قبليًّ ــاه العقــاني، ومخالفً

ّ
في ذلــك مــع اتّجلا

بمعــزل عــن الخــرة الحسّــية. غــر أنّــه في الوقــت ذاتــه يضــع قيــدًا جوهريًّــا على هــذه الأحــام قــد 
لا يتقبّلــه العقلانيــون التقليديــون، وهــو مــا يعكــس البعــد التجريــي في فلســفته: فرغــم أنّ هــذه 
 في حــدود مــا يمكــن 

ّ
الأحــام لا تشُــتقّ مــن التجربــة، فإنهّــا لا تكــون ذات معــىً أو صلاحيــة إلّا

 على موضــوعات التجربــة الممكنــة.
ّ

ــا لا تنطبــق إلّا ــا، أي أنهّ اختبــاره تجريبيًّ
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ــة  ــصّ على أنّ أيّ ــي، الذي ين ــف التجري ــع الموق ــاشرة م ــة مب ــا في مواجه ــؤال يضعن ــذا الس إنّ ه
 مــن خــال التجربــة، بــل يجــب أن تســتند 

ّ
ــر فعــاً عــن العالــم لا يمكــن أن تعُــرف إلّا

ُ
قضيّــة تُخ

إلى معطيــات حسّــية. ويؤمــن كانــط بــأنّ مهمّتــه البنّــاءة في "نقــد العقــل المحــض" تتمثّــل تحديــدًا في 
تقديــم إجابــة فلســفية مُقنعــة على هــذا الإشــال. أمّــا مهمّتــه النقديــة فتتمثّــل في البرهنــة على أنّ هــذا 
الســؤال لا يمكــن أن تكــون له إجابــة إذا مــا كانــت القضيّــة محــلّ البحــث تشــر إلى واقــع يتجــاوز 
نطــاق التجربــة الممكنــة؛ أي إلى ميتافيزيقــا مفترضــة لا يمكــن إخضاعهــا لــروط المعرفــة العلميــة.

يجمــل كانــط مشروعــه الفلســي في "نقــد العقــل المحــض" مــن خــال الســؤال المركــزي: "كيــف 
تكــون الأحــام التركيبيــة القبليــة ممكنــةً؟". فهــو في هــذا الســياق، يتّفــق مــع الفلاســفة العقلانيــن 
ضــدّ التجريبيــن في الإقــرار بوجــود أحــام تركيبيــة تعُــرف قبليًّــا، أي بمعــزل عــن الخــرة الحسّــية. 
ــو  ــون، وه ــه العقلاني ــري رفض ــد جوه ــام لقي ــذه الأح ــع ه ــه، يُُخض ــت ذات ــه، في الوق ــر أنّ غ
ــن  ــتقّ م ــام لا تشُ ــذه الأح ــم أنّ ه ــدي؛ فرغ ــه النق ــن في موقف ــي الكام ــد التجري ــر البع ــا يظه م
ــا وشروط  ــة، أي أنّ معقوليته ــة الممكن ــوعات التجرب ــر على موض ــا تقت ــإنّ صلاحيته ــة، ف التجرب
ــم وفــق مبــادئ الفهــم، ولا تمتــدّ إلى  إمكانهــا ترتبــط بإمــان خضوعهــا لمجــال الإدراك الحــيّ المنظَّ

مــا يتجــاوز نطــاق الظواهــر.

خامسًا: حدود العقل النظري عند كانط وعلاقته بما بعد الطبيعة

ــة  ــىّ "المثالي ــت مس ــا تح ــة وموضوعاته ــة البشري ــل والمعرف ــول العق ــه ح ــط نظريت ــدّم كان ق
الترانســندنتالية" أو "المثاليــة النقديــة" ]انظــر:.وود، كانــط فيلســوف النقــد، ص 101[، وهي قائمــة على التفريــق 
مــا بــن الظواهــر )Phenomena( والــيء في ذاتــه )Noumena(، فــإنّ الإنســان في وســعه أن يــدرك 
ظواهــر الأشــياء، ولكــن لا يمكــن له أن يــدرك الأشــياء في ذاتهــا أو حقائــق الأشــياء. وهــذا الأمــر 
ــرى، وهي  ــث أخ ــا مباح ــت عليه ــي ترتبّ ــة، وال ــط النقدي ــفة كان ــة في فلس ــب المهمّ ــن المطال م

مباحــث ســيّالة ينتقــل بهــا مــن البحــث المعــرفي إلى البحــث الفلســي.

يبــدو أنّ كانــط في تفريقــه هــذا مــا بــن الظواهــر والــيء في ذاتــه محاولــة منــه للــردّ على نظريــة 
التقشــر الأرســطية الــي هي عبــارة عــن انــزاع المعقــول مــن المحســوس، وهي نظــرة ميتافيزيقيــة، 
ــا  ــواردة إليه ــال ال ــرة الخي ــات في دائ ــن الجزئي ــة م ــة أو الكليّ ــم العامّ ــزاع المفاهي ــل بان ــوم العق يق
مــن الحــسّ. وعلى هــذا الأســاس دخــل في ســجال مــع ليبنــز ووصفــه بأنّــه »قــدّم "منظومــةً عقليــةً 
للعالــم"، وبأنـّـه "كان يعُقلــن الظاهــرات"، وإن الحسّاســية كانــت بالنســبة إليــه ]أي إلى ليبنــز[ مجــرّد 
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ــل  ــت الظاهــرة في نظــره تمثّ ــات. كان ــا للتمثّ ــل، وليســت مصــدرًا خاصًّ ــوع غامــض مــن التمثّ ن
الــيء في ذاتــه، مــع أنهّــا تختلــف بحســب الصــورة المنطقيــة للمعرفــة المتوفّــرة بالفهــم عــن تلــك 
المعرفــة الــي يزيدهــا الفهــم، مــن واقــع أنّ الظاهــرة وبســبب الغيــاب العــادي للتحليــل، تدخــل 

ــا مــن تمثّــات جانبيــة« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 356 و357[. إلى مفهــوم الــيء خليطًــا معيّنً

عالــم الظواهــر هــو عالــم المــادّة المتشــخّص الذي تتســابق بــه الحــوادث الجزئيــة، والذي يأنســه 
ويألفــه الجميــع على حــدٍّ ســواء ]انظــر: كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 85[، وهــو موضــوع إدراكنــا 
الحــيّ مبــاشرةً، مــن خــال ملكــة الحسّاســية المــزودّة ذاتيًّــا بقالــي الزمــان والمــان، وفيهــا مــن 
القــدرة المنطقيــة على جمــع المعطيــات الخارجيــة المختلفــة في هــذه الأطــر القبليــة تحــت إدراك حــيّ 
واحــد. هــذه عمليــة التركيــب والتأليــف في المعرفــة )بــن المعطــى مــن الخــارج والأطــر القبليــة(، 
وهــو مــا يســىّ في فلســفة كانــط بـــ "الظواهــر" أو "الظاهــرات" )الــيء المــادّي المحســوس لنــا أو ما 
يبــدو لنــا(، وهي معرفــة تأليفيــة بالــيء الخــارجي على نحــو ســطحي. ولهــذه الظواهــر الــي تبــدو 
لنــا بعُــد آخــر يطلــق عليــه كانــط "النومــن" أو الــيء في ذاتــه. فيقــول كانــط في ســياق التفريــق 
قين  بينهمــا: »حينمــا نســيّ بعــض الموضــوعات، بصفتهــا مظاهــر، كائنــاتٍ للحــواسّ ظاهــراتٍ، مفرِّ
نًــا في مفهومنــا، نــوعًًا مــا،  بــن الطريقــة الــي نعاينهــا بهــا وبــن طبيعتهــا في ذاتهــا، عندئــذٍ متضمَّ
تقابــلٌ لمثــل هــذه الموضــوعات مــن قِبَــل شيءٍ مــا نطلــق عليــه اســم كائنــات الفهــم نومينــا« ]كانــط، 
ــيّ أو  ــة الإدراك الح ــا في مرتب ــر إلين ــي تظه ــات ال ــذه المحسوس نقــد العقــل المحــض، ص 341[. أي أنّ ه

ملكــة الحسّاســية، متضمّنــة أمــرًا آخــر يقابــل مــا هــو ظاهــر لنــا، ويطلــق عليــه كانــط "الــيء في 
ذاتــه" أو "نومينــا".

يســتخدم كانــط مصطلــح "الأشــياء في ذاتهــا" في ســياقين، وكلاهمــا يعجــز العقــل عــن إدراكهمــا. 
الأوّل يتعلّــق بالعالــم المــادّي الذي ندركــه عــر حواسّــنا، والذي أطلــق عليــه "عالــم الظواهــر". يشــر 
كانــط إلى أنّ هــذا العالــم لديــه ظاهــر وكذلــك حقيقــة غــر ظاهــرة )أي شيء في ذاتــه(، وهــذا الجوهــر 
لا يمكننــا إدراكــه أو معرفتــه. فعندمــا يتحــدّث كانــط عــن "شيء ظاهــر" و"شيء في ذاتــه"، فإنّــه لا 
يقصــد عالمــن منفصلــن، بــل يقصــد عالمًــا واحــدًا له جانبــان: جانــب يمكننــا إدراكــه ومعرفتــه 
ــم  ــق بعال ــه(. الثــاني يتعلّ ــه )أي جوهــره وذات ــا إدراكــه أو معرفت ــب لا يمكنن )وهــو الظاهــر(، وجان
آخــر غــر عالــم الظواهــر والمــادّة، وهــو عالــم العقــول والمجــرّدات، وهــذه هي الأشــياء في ذاتهــا الــي 
لا ظاهــر لهــا، بمعــى أنهّــا كائنــات عقليــة. ]انظــر: زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 234 الفصــل الحــادي عــر[
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ولكنّــه »يتمسّــك بقاعــدة لا اســتثناء فيهــا، وهي أننّــا لا نعلــم شــيئاً معيّنًــا عــن )تلــك( الكائنات 
المعقولــة الخالصــة، ولا يمكــن معرفــة أيّ شيء عنهــا؛ لأنّ تصــوّرات الذهــن المجــرّدة مثــل العيانات 
 على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي على الكائنــات المحسوســة فقــط، 

ّ
الخالصــة لا تنطبــق إلّا

فــإذا مــا ابتعدنــا عنهــا فــإنّ التصــوّرات تفقــد كّل دلالتهــا« ]كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 86[.

ــئلة  ــة بأس ــاني المرتبط ــات أو المع ــك الكيان ــن تل ــوّن م ــادّة يتك ــم الم ــاوز عال ــم الذي يتج والعال
ميتافيزيقيــة، مثــل: هــل الله موجــود؟ ومــا طبيعــة النفــس الإنســانية؟ وهــل تبــى النفــس خــالدةً 

بعــد وفــاة الجســد؟

ــدود  ــه ح ــمح ب ــا تس ــذا م ــه، وه ــم علي ــر ويََحك ــم الظواه ــرف عال ــادر على أن يع ــل ق فالعق
ــإنّ  ــالي ف ــياء. وبالت ــق الأش ــة حقائ ــن معرف ــز ع ــه عاج ــة، لكنّ ــا العقلي ــية وقدرتن ــا الحسّ طبيعتن
ــر هي  ــا، والظواه ــاق معرفتن ــا نط ــاوز تمامً ــألة تتج ــادّة هي مس ــن الم ــردة ع ــور المج ــة الأم معرف
ــا ]انظــر: كانــط،  ــه، وهي بطبيعــة الحــال ليســت أشــياء في ذاته ــا معرفت ــد الذي يمكنن الــيء الوحي
نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهبــة(، ص 141[؛ فــا ســبيل إلى إقامــة علــم مــا بعــد الطبيعــة وإمــان 

ــق. ــم الحقائ ــة لعال ــة البرهاني المعرف

إذن مــن خــال عمليــة تقســيم الموضــوعات إلى الظواهــر والــيء في ذاتــه، تــمّ تعطيــل العقــل 
عــن المعرفــة بمــا بعــد الطبيعــة)7(، وتقييــد العقــل بــكلّ مــا له علاقــة بالعالــم المــادّي حــرًا، وهذا 

مــا ســوف يأخــذ بظــاله على المباحــث العقديــة والفلســفية بشــل عامّ ويجعلهــا فارغــة المحتــوى.

وحظــيّ تصريــح كانــط بشــأن اســتحالة معرفــة الــيء في ذاتــه باختــاف الآراء، فبعضهــم أيـّـده 
وأشــاد بنظريتــه ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، كانــت أو الفلســفة النقديــة، ص 243[، بينمــا رفضــه آخــرون واعتــروه 
فكــرةً زائفــةً تمامًــا؛ لأنّ هــذه النظريــة تســى إلى التعبــر عــن الحقيقــة الخارجيــة بعــد اســتبعاد كّل 

معرفــة عنهــا. ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، هيجــل أو المثاليــة المطلقــة، ص 106[

المبحث الرابع: قراءة مقارنة حول العقل وحدوده بين ابن سينا وكانط

ــر في  ــال النظ ــن خ ــط م ــينا وكان ــن س ــوفين اب ــن الفيلس ــة ب ــة مقارن ــراء دراس ــن إج يمك
ــى  ــدوده. فع ــه وح ــه ووظائف ــث طبيعت ــن حي ــةً، م ــةً مركزي ــه أداةً معرفي ــل بوصف ــا للعق تصوّرهم
 أنّ رؤيتيهمــا تختلفــان 

ّ
ــة، إلّا ــن المعرف ــة العقــل في تكوي ــدئي حــول أهمّي الرغــم مــن اتفّاقهمــا المب

7- راجع مقالنا في هذا السياق: مسارات الدليل الأنطولوجي بين النقد والتقويم... كانط نموذجًا، مجلةّ الدليل العدد 25
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ــوغ  ــه لبل ــدى صلاحيت ــل، وم ــات العق ــة، وإمكان ــدر المعرف ــث مص ــن حي ــا م ــا جوهريًّ اختلافً
ــة. ــاوراء الطبيع ــق بم ــا يتعلّ ــةً فيم ــة، خاصّ الحقيق

ــادئ  ــال مب ــن خ ــية م ــات الحسّ ــم المعطي ــةً تنظّ ــةً معرفي ــه ملك ــل بوصف ــط العق ــرّف كان يعُ
قبليــة ســابقة على التجربــة، لكنّــه لا يســتمدّ هــذه المبــادئ مــن الخــرة، بــل مــن بنيــة الفهــم ذاتــه. 
فالعقــل في نظــره ليــس لوحــةً بيضــاء كمــا زعــم الحسّــيون مــن أمثــال جــون لــوك، بــل هــو مــزودّ 
ــن هــذه البــى  ــة على أســاس تفاعــل مســتمرّ ب ــه مــن تشــكيل المعرف ــة، تمكّن ــة قبلي ــىً ذهني بب
والمعطيــات التجريبيــة؛ ولهــذا قــال كانــط عبارتــه الشــهيرة: »المعرفــة تبــدأ مــع التجربــة، ولكنّهــا 
ــز  ــة لتحف ــة ضروري ــارة إلى أنّ التجرب ــض، ص 57[. في إش ــل المح ــد العق ــط، نق ــر: كان ــا« ]انظ ــأ منه لا تنش
المعرفــة، لكنّهــا غــر كافيــة لتفســر بنيتهــا الكاملــة. ووفقًــا لهــذا التصــوّر، فــإنّ العقــل البــري لا 
يســتطيع إدراك "الــيء في ذاتــه"، وإنمّــا ينحــر إدراكــه في الظواهــر كمــا تظهــر له ضمــن شروط 

الزمــان والمــان، أي مــن خــال الحــواسّ المصقولــة بالأطــر القبليــة.

، تتجــاوز حــدود العالــم الحــيّ. 
ً

أمّــا ابــن ســينا، فينظــر إلى العقــل نظــرةً أكــر ســعةً وشــمولًا
فالعقــل في مرتبــة "الهيــولاني" عنــده يكــون خاليـًـا مــن المعرفــة، لكنّــه يمتلــك الاســتعداد الفطــري 
لاكتســابها. ويتطــوّر هــذا العقــل تدريجيًّــا عــر مراتــب متعــدّدة - مــن العقــل الهيــولاني، إلى العقل 
بالملكــة، فبالفعــل، ثــمّ إلى العقــل المســتفاد - حيــث يبلــغ في أعلى مراتبــه الاتصّــال بالعقــل الفعّال، 
وهــو عقــل مفــارق يمكّــن الإنســان مــن إدراك الحقائــق المجــرّدة والميتافيزيقيــة. وبهــذا، فــإنّ ابــن 
ــات  ــو إدراك الكليّ ــية، نح ــر الحسّ ــاوز الظواه ــدرةً على تج ــه ق ــل ويمنح ــأن العق ــن ش ــي م ــينا يع س

والمعقــولات الأولى، بــل وحــىّ الاتصّــال بالعوالــم المفارقــة.

مــن هنــا تتّضــح المفارقــة الفلســفية العميقــة بــن الرؤيتــن: فبينمــا يقــر كانــط وظيفــة العقــل 
على تنظيــم الخــرة التجريبيــة، وينكــر عليــه القــدرة على تجــاوز عالــم الظواهــر، يذهــب ابــن ســينا 
ــم الماورائيــات والمعقــولات المجــرّدة. فالمعرفــة  ــم نحــو عال إلى أنّ العقــل قــادر على تجــاوز هــذا العال
عنــد كانــط مشروطــة بحــدود الزمــان والمــان، أمّــا عنــد ابــن ســينا فــي قــادرة على النفــاذ إلى مــا 

 إلى الاتصّــال بالحقائــق العليــا.
ً

وراء تلــك الحــدود، وصــولًا

ــق فقــط بتحديــد طبيعــة العقــل،  وبنــاءً على ذلــك، فــإنّ الاختــاف بــن الفيلســوفين لا يتعلّ
بــل يمــسّ جــذور الإبســتمولوجيا ذاتهــا؛ إذ يقــدّم ابــن ســينا تصــوّرًا ميتافيزيقيًّــا للعقــل ومراتبــه، 
في حــن يقــدّم كانــط نقــدًا عقلانيًّــا يهــدف إلى بيــان حــدود العقــل البــري، ومــا يمكــن ومــا لا 
يمكــن معرفتــه مــن خــاله. والنتيجــة أنّ ابــن ســينا يــرى في العقــل أداةً لبلــوغ مــا بعــد الطبيعــة، 

بينمــا يــرى كانــط فيــه أداةً منظّمــةً للمعرفــة ضمــن حــدود الظواهــر فقــط.
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الخاتمة

يتبــنّ مــن خــال هــذا البحــث أنّ تصــوّر كلٍّ مــن ابــن ســينا وكانــط للعقــل لا يعكــس فقــط 
ــل  ــة العق ــن لوظيف ــن متباينت ــن رؤيت ــف ع ــل يكش ــرفي، ب ــافي والمع ــياقين الثق ــا في الس اختلافً
ــوّر  ــي على تص ــه الفلس ــينا مشروع ــن س ــام اب ــد أق ــا. فق ــة والميتافيزيق ــدان المعرف ــدوده في مي وح
تصاعــدي للعقــل، مــن الاســتعداد الهيــولاني إلى الاتصّــال بالعقــل الفعّــال، مفســحًا المجــال أمــام 
ــة تتجــاوز الظاهــر  ــا عقلي ــق المجــرّدة، والتأســيس لميتافيزيق العقــل البــري لبلــوغ إدراك الحقائ
الحــيّ إلى المطلــق المفــارق. أمّــا كانــط، فقــد أنشــأ فلســفته النقديــة على تحديــد الحــدود القبليــة 
ــه"،  ــه أداةً منظّمــةً للتجربــة، لا قــادرةً على النفــاذ إلى "الــيء في ذات للعقــل الإنســاني، فجعــل من

 في حــدود الظواهــر.
ّ

ــة إلّا ــج المعرف ــك أنّ العقــل لا ينُت ــدًا بذل مؤكّ

ــرّ عــن نــوع تقابــل  هــذا الاختــاف لا يعكــس مجــرّد تبايــن في الموقــف مــن العقــل، بــل يعُ
النتائــج الفلســفية ذاتهــا، فبينمــا تــزع فلســفة ابــن ســينا إلى تجــاوز العالــم الحــيّ والارتقــاء إلى 
ــة، وترســم  ــة الممكن ــة في حــدود التجرب ــط المعرف ــول المجــرّدة، تحــر فلســفة كان ــات والعق الكليّ
ــورةً  ــا ص ــة بينهم ــدّم المقارن ــذا، تق ــم. وهك ــوع في الوه ــا دون الوق ــه تخطّيه ــرًا لا يمكن ــل أط للعق
مركّبــةً لموقــع العقــل في الفكــر الفلســي، مــا بــن عقــلٍ ميتافيزيــيٍّ يتّجــه نحــو المطلــق، وعقــلٍ 
نقــديٍّ يتأمّــل حــدوده ويتوقّــف عنــد الظاهــر الســطحي. بــل إنّ النتائــج الــي انتهــت إليهــا فلســفة 
ــق بموقفــه مــن قــدرة العقــل على إدراك مــاوراء الطبيعــة، تؤكّــد أنّ  كانــط، وخصوصًــا في مــا يتعلّ
ــر  ــا وفّ ــي، ممّ ــات الوجــود إلال ــة لإثب ــة عقلي ــام أيّ محاول ــق أم ــد ســدّ الأف ــه النقــدي ق مشروع
ــه،  ــاءً علي ــي. وبن ــن الطبي ــاب الدي ــة وأصح ــارات الإلحادي ــف التيّ ــت مواق ــةً دعم ــةً فكري أرضي
فــإنّ هــذه الدراســة يجــب أن تعُــدّ تمهيــدًا ضروريًّــا لمراجعــة شــاملة للمــروع الكانطــي في مبحــث 

ــاره الفلســفية. الميتافيزيقــا، مــن حيــث دوافعــه المنهجيــة، وحــدوده المفهوميــة، وآث
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